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مر .رمم 


و االحد اق القداء» بميع الطنيق عنارة بزلاره 
شو : « اللاقاعدة هي القاعدة الذهسية » » لسبب 
هام » هو أن الشعر لمعه أحداث الحماة » وليس 
للحماة قاعدة معينة تتبعها في ترتيب أحداثئها » ولا 
غاذج معمنة للألوان التي تتلون بها أشياؤها وأحاسيسباء 
ولا تناقض بين هذا الرأي وما يقسم اليه النقاد الشعر 
من هدارس ومذاهب حين بقولون « كلاسكي ©» 
رومانتدي »2 واقعي » رهزي »2 سربالى ... » فهذه 
كلها ليست قواعد » وإنما هي أحكام . 

وقد يرى كثيرون معي ان الشعر العربي » م يقفه 
بعد على قدميه > بعد الرقدة الطويلة التي جثمت على 


/؟ 


صدره 1 القرون المنصرهة الماضية . فنحن سموما 
ما زلنا أسرى » تستيرنا القواعد التى وضعبها أسلافنا في 
الجاهلية وصدر الإسلام . مازلا نلبث في قصائدنا 
وتسر عواطفةا المقمدة بسلاسل الأو زإن القدعة » 
وقرقعة الألفاظ الممتة » وسدى محاول أفراد منا أن 
يخالفوا فإذ ذاك يتصدى لهم ألف غيور على اللغة » 
وألف حريص على التقاليد الشعرية التي ابتكرها واحد 
قدم أدرك ما سناسب زمانه > فحمدة نحن ما ابتكر 
واتخذناه سنة كأن سلامة اللغة لا تتم 1 ان عي 
جمدت على ما كانت عليه منذ ألف عام » وكأن 
الشعر لا ستطيع أنيكون شعراً إنخرجت تفعيلاته 


عل طويقة التلمل : 


ويقولون : ما لطريقة الخليل ؟ وما الغفة الى 
استعملها آناونا منذ عشرات القرون ؟ والجواب أوسم 
من أن يمكن دسطه قى مقدمة قصيرة لديوان . ما 
لطريقة الخليل ؟.. ألم تصدأ لطول ما لامستها الأقلام 
والشفاه منذ ستين وسنين؟ ألم تألفها أسماعناء وترددها 
شفاهنا » وتعلكبا أقلامنا » حتى متها . منذ قرون 
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ونحن نصف انفعالاتنا بهذا الاسلوب حتى ل يعد له 
طعم ولا لون. لقد سارت الماة » وتقل.ت علببها 
الضون والآلوان" والأحاسسن ومع ذلك ما زال شعرتا 
صورة لقفا نيك ويانت سماد الاوؤواة هي هي © 
والقوافي هي هي .. وتكاد المعاني تكون هي هي ؟ 


وبقولون : ها للفة ؟ وأية ضرورة إلى منحبا 
آفاقاً جديدة ؟ فينسون أن اللغة ان لم تركض مم 
الحماة ماتت . والواقم أن اللغة العربية لم تكتسب 
بعد قوة الإيحاء » التى تستطيم بها مواجبة أعاصير 
القلق والتحرق الت تملا أنفسنا الوم . انها قد كانت 
يوم لغة موحية ©» تتحرك وتضحك وتسكي وتعصف» 
ثم ابتليت بأجيال من الذين يحيدون التحنيط وصنع 
التاثيل » فصنعوا من ألفاظبها « نسخاً » جاهزة » 
ووزعوها على كتابهم وشعرامُم » دون أن يدركوا 
أن قاقر واتمدا قد يصنم للغة ما لا تصتعه ألف 
خوئ ولفوى ‏ عقون ن. .ذلك أن الشاضي با عساشة 
المرهف وسممعه اللغوى الدقيق » يمد الألفاظ معانى 
جديدة لم تكن لما » وقد يخرق قاعدة مدفوعاً نحسه 
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الفني » فلا بسيء إلى اللغة » وائما يشدها الى الأمام . 
الشاعر أو الأديب إذن هو الذي تتطور علىيديه اللغة 
أما النحوي واللغوي فلا ثأن لما بها النحوي 
واللغوي عليه) واجب واحد هام . واجب اللملاحظة 
واستخلاص قواعد عامة من كلام « المرهفين » من 
الكتاب والشعراء . 

على أن الأديب الذي سنتفق علىتسمته «مرهفا»» 
لا بد أن يلك ثقافة عميقة ند جذورها فيحمم الأدب 
امحل قديمه وحديثه » مع اطلاع واسم على أدب أمة 
أجنبية واحدة على الأقل » حيث يتهيأ له حس لغوي 
قوي » لا يستطيع معه ان هو خلق » إلا أن يكون 
ما خلق جمالاً وسموا . فإذا خرق قاعدة » أو أضاف 
لوذ] الى لفظة © أو صنع تعبيراً جديداً » أحسسنا انه 
أحسن صنعا » وأمكن لنا أن نعد ما أبدع وخرق » 
قاعدة دهسة . 

ولن تقف وظففة الآديب المرهف » عند خرق 
فاع هذا بو إضافة عمق تعنا لك :وكا جيتكونا علئه 
وأ ادن عن مسي تفرضه علبه طبيعة التطور » 


في اللغات الإنسانية الحبة . سيكون عليه أن يدخل 
تغييراً جوهريا على القاموس اللفظي المستعمّل في أدب 
عصره » فبترك استعمال طائفة كبيرة من الألفاظ التي 
كانت مستعملة في القرن المنصرم و'بدخل مكانها ألفاظا 
جديدة ‏ تكن مستعمّة . ذلك لآن الألفاظ تخلق كا 
ل الاستمال في هذه 
الحماة المتغيرة » وهي تكتسب برور السئين ©» 
جموداً يسبقه علبها التكرار »> فتفقد معانه. الفرعمة 
كينا فشينا “ابو بصي لها معنى واحد محدود > بشل” 
غاطفة الأدين © وول :دون حرية التعين . 
ثم ان هنالك سبا آخر هاما يستدعي هذا 
الاستبعاد للألفاظ التى كثر استعالها » هو أن الأذن 
الشيرية ل الصور“الألرفة + والاضوات: :الدق 
»؛ وتستطيع أن تجردها من كثير من معانيها 
وحماتها » وخير مثال لهذا أننا ننفر الآن بطبيعتنا 
من استعمال ألفاظ كبذه :« عمبر» كافور» غصن بان» 
قد ء هلال » صدغ » عود » نرجحس © لوُلوْ » 
وهي ألفاظ كانت فيبعض العصور السالفة تبدو رقمقة 
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شعرية » وربما كانت يوم مما لا ستعمله إلا المجددون 
ف القن ام 

وقد لاحظت خلال دراستي للآداب المعاصرة » 
هذه الملاحظة الطريفة: لاحظت أنناء في هذا العصر» 
قد أصصحنا ننسى المدلول الخاص لحلة « البدر » 
فنبملها إهمالاً يكاد يكون كليا » ونؤثر عليها لفظ 
« القمر» وقل" في الشعراء المعاصرين من برضى استعمال 
كلة و يدن إلا فق الحالآت النادرة © وأنا أعترف + 
اق أكلف نفسى أحبانا متاعب كثيرة © لكي لا 
العو عبن مطل الماك لوس مسا سي 
فأنا وسواي كذ كر لذ حك ناك الكراخه من اننا 
الصماء النافرة التىتر كبا شعراء العصر المنطفىء الماضي>» 
قيار قينا كانه رازن 10 ا صر وها عو كان 
معناها » وأطفأوها > وأبقوا منها ظلاهم هم عليها . 

ربا كان هذا كله من عمل ما نسميه عاماء النفس 
الاقتران صمعوء:.ووق ورعا كان له عندمم تعليل آخر» 
سوى أن هذا كله يتعلق بالسبب لا بواقع الأمر » 
فالمهم أن الألفاظ تصدأ وتحول » وتحتاج إلى استبدال 
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بين حين وحين . وقد رأينا أن هذا الاستبدال وظيفة 
الأديب يقوم بها وهو ه نصف واع » لآن الوعي التام 
قاما ينتج شيئا ذا قيمة . 
+ عا عا 
لنعد إلى حديث الأوزان . 
في هذا الديرات لون بسيط من « الخروج » على 
القواعد المألوفة » يلاحظ » في قصائد مثل 
« جامعة الظلال » و « لنكن أصدقاء » و« مرشة 
يوم تافه » و «أغنية الهاوية » وسواها . وقد يحسن بي 
أن أو كد للقارىء أده لا أعثة نفسبى واحدة من 
المرهفين الدين تحدثت عنهم قٍِ 52 السايقة » 
وى نال أصيشيف أن هذا الأمتلوريت الجديد في ترتدب 
اع نا كلدل طق كاد الخاعر بدو الك “قد 
وساحاول قجاابل أن أسط خاضية- .هذا الأسلوب 2 
ووئئة افسلته عل اينوم الخليل ير الأنياق “قال 
تنتمي إلى البحر الذي سماه الخليل « المتقارب » وهو 
يرتكز إلى تفعملة واحدة هي « فعولن » : 
يداك للمس النحوم 
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ونسج الغيوم 
يداك جم الظلال 
وتشبيد يوتوبيا في الرمال 
أترافى لو كنت استعملت أس لوب الخليل » 
كنت أستطيع التعبير عن المعنى بهذا الإيحاز وهذه 
السبولة ؟ ألف لا . فأنا إذ ذاك مضطرة إلى أن أتم 
بيتا له شطران »> فأتكلف معان أخرى غير هذه » 
أملا .ها المكان » ورا جاء البيت الأول بعد ذلك 
0 على . 
يداك لاس النجحوم الو مد ضشاء 
ونسج الغهائم ملىء الميماء 
وهى صوره حسنتى علمها نظام الشطرين حناية 
كميرة : أم نلصى لفظ « الوضاء » بالتجوم دونما 
حاجة يقتضبها المعنى إتام] للشطر بتفعيلاته الأربع ؟ 
ألم تنقلب اللفظة الحساسة « الغيوم » إلى مرادفتها 
الثقملة « الغاثئم » وهي على كل حال لا تؤدي معناها 
بدقة 9 م هنالك هذه العمارة الطائشة ا ملء البدياء « 
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التى رقعنا بها المعنى » وقد أردنا له الوقوف فخلقنا له 
.عكازات ؟ 
هذا كله إذا نحن اخترنا الوزن « المتقارب » » 
أما إذا اخترنا « الطويل 4مثلاً »فالملية أعمق وأمر . 
إذ ذاك تطول العكازات وتتسع الرقع » وينكش المعنى 
انكاشا مبيناً » فنقول مثلا : 
يداك للمس النجوم أو نسج غيمة 
يسيرها الإعصار في كل مشيرق 
لملاحظ القارىء بلادة التعبير » وتقلص المعنى . 
وأبن هذا من تعبيرنا الأول : 
يداك للمس النحوم 
ونسج الغموم 
ويتيغي ألا ننسى أن مذا الأسلوب الجديد » 
بس « خروجا » على طريقة الخليل » وإنما هو تعديل 
.لما » يتطليه تطور المعاني والأساليب خلال العصور 
البحر « الكامل » كا يلي : 
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متفاعان متفاعلن متقاعلن 
كفاى.: وتهان او سيق 9 
متفاعلن متفاعل-ن متغفاعلن 


شفتاي تمطخان عن ها “الي أ 


مرتكزاً إلى « متفاعلن » التي اعتّاد العرب أن 


8 


نضعوا ثلاث د | قِ كل طن وكل هم 5 ستصفع نحن 
الآان 2( أن نتلاعب تعلاد التفاعيل وترتدسها فمحىء 
القصيدة من 


وظلال «( وهذا مقطع منبأ - 


هذا البحر أحماناً كقصدة « جدرار:_ 


وهنافق الأعاقة قىء حتامة 

عرف ادق ناسعد انان 

شيء رهيب باأرد 

كلك المقاة 

بدعى جدار 

واه لو هدم الجدار 

ولو قطعناه لاءت تفعملاته كا يل : 
متفاعان متفاعلن متفاعلن 
متفاعلن متفاعلن متفاعلان 


أ 


امل 


متفاعلن ١‏ :فاعلن 


متفاعلان 
تفاعلان 
متفاعلن متفاعلان 
وهزية هذه الطردقة انها تحرر الشاعر من طفغمان 
الشطرين » فالبيت ذو التفاعيل الست الثابتة » يضطر 
الشاعر إلى أن متم الكلام عند التفعيلة السادسة » 
وإن كان المعنى الذي ريده قد انتبى عند التفعيلة 
اارابعة » بيثا عكتة الأسلوب الحديد من الوقوف 
حمث نشاء . 
ج23 جد عو 
2 نتحدث عن القافية » دلك الجر الدي تلقمه 
الطريقة القديمة كل بدت . قالوا أن العريءة لغة واسعة 
غنمة» وأن ذلك يبرر كوتها اللغة الوحيدة الى اتخذت 
القافبة الموحدة سئة في انه لتو أن أية لغة 
مه!ا اتسعت وغندت © لا تستطبيع أن تمد م ملحمة » 
بقافية موحدة » أيآ كانت »> ول ينتبهوا إلى أن ذلك 
حالت؛ دون وحود 


كام الفكنيه [ من الأكنات: ‏ 


ل 
5-5 


197 


الملحمة في الأدب العربى » مع أنها وجدت ف آداب 
الأمم المجاورة » كالفرس والمونان . 

ولنن هكاهاة للد عو اسان الفاعيحة الى 
أوالكيا: :العاف ' اكر سا« لقص العريق..ظيلة لضو 
الماضة > وانما الهم أن نلاحظ أن هذه القافية تضفي 
على القصددة لون رتسا عل السامع فضلا عما يثير في 
نفسه من شُعور بتكلف الشاعر وتصيده للقافمة. ومن 
المؤكد أن القافئة الموحدة قد خنقت أحاسيس كثيرة» 
ووأدت معاني لا حصر ها قِ صدور شعراء أخلصوا 
لها . ذلك لآن لثمن التركل #"السلئ تحت تقاف 2 
والشعر العربى غنائي كله تقربباً » لا معطي أركب. 
مكوة "اوليك الفونة الأولي ا الاعسايق ىضر 
الشاعر » وهذه الفورة قابلة للخمود لدى أزل عانق 
يعترض سسيل اندفاعبا ٠‏ فبي أشبه بحم سرعان ما 
دقيق منه النائم »> والقافمة الموحدة قد كانت دائًاً هى 
العائق :© قا كاد الشاعن لتقل © :وتمتريه الحالة 
الشعرية ويسك بالقلم فمكتب بضعة أبيات » حتى يبدأ 
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التعبير عن انفعاله » والتفكير في القاقبة » وسرعان 
ما تغيض الحالة الشعرية وتهمد فورتها . ويمضي الشاعر 
يصف الكامات وبرص القوافي دونما حس . ولذلك » 
قاما نجد في أدبنا القدم قصائد موحدة الفكرة » 
يسيطر عليها جو تعبيري واحد منذ مطلعها إلى 
ختامها . فالشاعر يضطر إلى مصانعة القافية » وأنا 
أعرف شعراء مختارون القافية » ثم يكتبون البيت 
وفقا لها » وهذا أبرز دلمل على مدى طفغيان هذه 
الإغهة المغرورة . 

إلا أن من حسن الحظ » ان شعراءنا المعاصرين قد 
امتخفوا سلطان القاقبة » وخرجوا عليه فاستعملوا 
نظام الرباعية وأشياهها » ويكاد هذا يصبح الآن أمراً 
مقمولاً » لا سبقي على قوافي هذا الديوان اعتراضاً » 
إلا أنني أعترف معذلك بأنني أخضعت القافية أحمانا» 
لأكثر مما فعل سواي » فنظمتها في قصمدة « مسامير» 
مهكذا: «أبأ>باج ب2)جدج©»دهد» 
هوه .. الخ . » ١‏ وفي « رماد » التى استعملت 


. تككرار الحرف يعنى تكرار القافية‎ )١( 
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قها نظام الرباعية كما بلي : « أببأ » وفي « غرباء » 
الى استعملت فبها نظام « المقطوعة وررمج:5 » وكانت 
القافية في كل مقطوعة تحري وكا افيا ا 
أما قصيدة « الكوليرا » فقد كانت المقطوعة فبها 
أطول مما « دتبغي » قليلآً وقد جرت على هذا النسق 
«وأبب ج جب د دب هههه » على انني حررت 
القافة تحريراً تام في قصائد مثل ٠‏ مر القطار » 
وا« تهاية السلم » وه خرافات » و ١‏ حدران وظلال» 
وسواها © فتكتيا كرو كاابرفاء الاق دون تقد 
بنظام معين» الدل هذه هي الخطوة الوحيدة التى تسبق 
الشعر المرسل مومعلا عام:]ةا . وات كان لاا يبد من 
إشارة إلى قصيدة « الجرح الغاضب » فلأقرر أرنى 
الاساوب الطريف فى تقفيتها مقتس مباشرة عن 
الشاعر الأميرى « ادغار آلان بو » فى قصمدته المديعة 
« أءمتلوانا 3 0 
خ<3 جد عو 

قلت أن اللغة العربية لم تكتسب بعد قوة الإيحاء» 

لآن كتايها وشعراءها لم يعتادوا استغلال القوى الكامنة 
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وراء الآلفاظ استغلالا تام » إلا حديثاً » فقد بقبت 
الألفاظ طبلة قرون الفترة الراكدة « المظامة .. » 
تستعمل بعانها الشائعة وحدها . وربا كان ذلا هو 
السبب في جنوح المهور العربي جنوحا شديداً إلى 
استنكار المدارس الشعرية التى تعتمد علىالقوة الإيحائية 
للالفاظ » كالرمزية » والسريالمة» على اعتبار أن هذه 
المدارس تحمل اللغة أثقالاً من الرموز والأحلام الباطنية 
وانخلدات الفامضة » واتحاهات اللاشفور © ومثل 
ذلك عا لا تتيض:يه إلا لغة تبلغت قنة تضحيا . 

والواقع أن القارىء العربي يتبرب من الشعر 
الرمزي » لآن اللغة تابه التعبير عن مثل هذه 
الأخاسين الميفة أولمزة © قلسن غرسا أن تدكا 
قلملاً» وتتوتر . أما تعلمل الأمر بأن ذاتية العربي تتفر 
بطبعبا من الرموز ولا تحد جمالاً في الدهاليز التى تتلوى 
ورا لين 4 بالكو الف الى وس در ا 
فأمر لا أعتقد به أنا على الأقل .. 

لك الات التفس الشرية وما © ابت اقح © 
وإنما هي مغلفة بألف ستر. وقد يحدث كثيراً أن 


لق 


تعبر الذات عن نفسها بأساليب ملتوية » تثيرها لاف 
الذكريات المنطمسة الراكدة في أعماق العقل الباطن 
منذ سنوات وسئوات »© ومئّات الصور العايرة الى تمر 
تجو فا المقل لز اع بازورة ا ولتشاها: سانا كن 
فيتلقفها العقل الباطن ويكنزها مع ملايين الصور 
النافية » ويغلق علبها الباب » حتى إذا آنس غفلة من 
العقل الواعي » أطلقها صوراً غامضة لا لون لا 


ولا كك 


وتنك نكل »هذه الانتاسيي القريية وعفا عل 
اماك كوه اتفاة :© وين أن اعدو عن جلف + 
فالإنسان العادي براها في أحلامه . أما الفنان قيعير 
فى اتتوو اعلايه هنا ف وها مالا مخيريي ا دين 
ذستدقظ أحمانا في أعاق اللمل وقد حانا أننا نركض 
حفاة » في قبو قد » كان جزءاً من دار خربة كنا 
نسكنها منذ ماني عشسرة سنة كاملة » لم نعد الما 
خلالها مطلقا » ومع ذلك لاحظنا في الحم أدق الأشياء 
المنطمسة التافبة التى شاهدناها في السنين الغابرة : ذلك 
المسمار القديم لخر على الجدار » وقد تدلى مته الحسل 


"2 


الباحت القديم نفسه . ثم هناك »> على ارتفاع أمتار » 
أنبوب الماه الذي كنا فى طفولتنا نتسلقه أحماناً . 
أقزل:: فا دفن لاتتعرن ذلك في حلم فماذا لا 
نتقمله حين يصفه شاعر فى قصيدة ؟ إن الشاعر الذاتي 
الذي براقب نفسه » كا لو كان براقب ل 
شطئان له ولا قرار » لا يستطيع أن يتبرب من مثل 
هذه الصور الباهتة الممحوة » فبي تلاحقه أبداً » ولا 
بد له من وصفها في شعره . والايهام حر أساسي من 
حماة النفس الشرية » لا مفر لنا من مواجبته ان نحن 
أردنا فنا يصف النفس » ويامس حماتها لما دقيقا . 

ومع ذلك فالايهام لس مقصوداً لذاته » وَإِنما هو 
صورة من صور الحماة » ولذلك يندر أن نحد شاعراً» 
كل شعره معقد ملتو . أما الذين يتعمدون تعقيد 
شعرهم » فقد يكون ( ألدس هكسلى ) التمس لهم 
بعض العذر حين قال ان المعاصرين .بربون إلى الابهام 
خوفا من الوضوح الذي هو الصفة الآساسية في الأدب 
الشعي . 


رف 
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حا 
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تنتعى إلى هذه 5 أو تلك 5" أود 0 9 


عالات م دقهشف عندها الشعر العر 1 2 نادر ا 0 فبو فل 


وقف نفسه على معاللة السلوك التارحيى للإنسان . 


ففى « الخيط المشدود ق سحر 5 السرو » حاولات 
.عم صورة شعرية للانفعالات والخواطر التي اعترت 
شان فو حىء. يننا موت حمليمه 8 وسلاحظ افق 
القصة العاطفية في هذه القصيدة ثانوية الاهمة بالنسية 
للخدط المشدود فى الشحرة وما كان له من مملة وشيقة 
شرود الشاب المصدوم » وى حالة المذيان الداخلي 
الى اعترته . فعقدة القصدة تعتمد على ال الة الى 


56 إننتانا ‏ تلقئ نا مثير ا فاجع 6# لا توقمة .: 
فبو إذ ذاك يصاب باسرود كبير عميق »4 ويبدو أنه م 
سمع النيأ . ويتلفت حوله فتعلق عبناه يأول شيء 
تآفه تصادفانه » فمغرى فى التفكير فيه . وقد كان 
الشىء التاقة في هذه القصده هو الخرط . كان مدودا 


>31 


بالتفكير فمه » وبقى متشغلة 086 عاد النه وعنه 


وإدرك فداحة المأساة الت نزلت با . 


ولن يعثر القارىء على شيء مثير في قصيدة « مر 
القطار » إن هو توقع أن يحد فبها وصفا للقطار أو 
لرحلة في القطار . فقد كان غرضي الأساسي من 
كتابتها أن أعبر عن الشعور الغامض الذي بحسه 
المسافر لملا بالدرحة الثالثة من القطار . فبناك حمالة 
الككسل والارتخاء 3 وهناك صوت عحلات القطار 
الرتيب الذي لا يتغير » ولوذ الغبار المترا كم على كل 
شيء » على الحقائب > وعلى الوجوه والثياب . ثم 
صفوفاً . والقطار يصفر بين حين وحين فثير إحساساً 
غريباً فى النفس . كل ذلك والسكوت يغمر العربة » 
التي نام أغلبية الموج ودين فيها وهم جالسون على 
مقاعدهم . وبين فترة وأخرى »> يصدف أن يتشامم, 
الاك 


مسأفر غريب لا نعرفه ٠‏ يتف علل وبرود ه 8 0 


1 


ع 


الآن 2 أو 2 مى نصل 2« أو 2 أن م ب «( أو 
مثل ذلك من العبارا اع فإدا ال 0 « مسرل 


أما قصصدة ( الأفعواروت » فقد عبرت فبها عن 
الإحساس الخفي الذي يعترينا أحمانأ بأن قوة مجبولة 
حمارة #اقظاره البطاركة نقشة ماخذة . وكثيراً ما 
تكون هذه القوة » مجموعة من الذ كريات الحزنة » أو 
هي الندم » أو عادة نمقتها في سلوكنا الخارجي © أو 
صورة مخيفة قابلناها قلم نعد نستطيع نسياتها » أو 
هي النفس عا لما من رغيات وما فيها من ضعفه 
وشرود » أو أي شيء آخر ... فالأمر متوقف على 
ذاتية القارىء » وليس يعنيه أن أعين «افعواني» أنا » 
فذلك أمر ثانوي > وإنما الهم » ان هذا الأفعوان 
يطاردنا باستمرار وسدى نتهرب منه » حتى إذا لدنا 
باللارتث طغصةءوطة,] « وهو تبه معقد المسالك يدخلله 
المرء فلا علك مغادرته لالتواء طرقه وكثزة أبوابه »» 
حت إذا استعملنا طريقة الإيحاء الذاقي كا صنعت أنا 


1 


إنه لن يجيء 

ان يحيء وإن عبر المستحيل 

00 

فلكي للقن 6ن قرنه قي ]الا وموغاناها 
صرتير الدحاء وى صو وصرز اراك عي 
القارىء لون من السشعور أحسه » ويحسه كثيرون » 
كل ساد السكون مكانا . فإد ذاك نسمع بأذن الروح 
ألف قصة تقصبا الأشياء الراكدة حولنا . فالسياج 
يتكلم ويعيد ما كانت عنده من ذكريات انطمست 
وماتت 8:32 قضائض: الووف الفرق» فق الذزاتت + 
تحدكي أقاصص مثيرة عن حوادث بعسدة منسسة . 
و« الغبار » يقص قصة النسيان الذي تذره المصور 
وار ا ار لكا نتن 
جيل من الناس مر بها يوم ثم انتقل إلى أفق بعيد 
ا الإنسان الحساس لا 
يرى شيئاً إلا ويحسه يغمغم و.همس ويطارده بالكلام. 

0 0 


والذي أعتقده أن الشعر العربي » يقف اليوم على 


27 


حافة تطور حارف غاضت لقن مقي من الأسالسب 
القدعة كنا ء + الاوز اث والقواف و الابالب الذا مت 
ستتزعزع قواعدها جيما * والألفاظ تكسم له 
تشمل آفاقا سحل دلمات 2 اسعة من قو التعبير 2 3 التجحارب 
الشعرية «الموضوعات» سمتحه انحاداً سر د 0 داخل 
النفس »© بعد أن بقيت تحوم حولما من بعيد . أقول 
هك اعهادا عل كراابية رطقكة لقكرع المناضيو وا امات 
وأقوله لأنه النتدحة اأنطقمة لإفالنا على قراءة الآداب 
الأ وروسة وقزاينة الخرف النخل بابسنقه القلنشة و القك 
وعم النفس . والواقع أن الذين بريدون المع بين 
الثقافة الحديثة وتقالمد الشعر القدعة » أيه من يعدش 
اليوم ملاس القرن الاول للبجرة » ونحن بين اثنين : 
اما أن نتعم التظرياف ٠»‏ وتنا بيدا ونطقيا ار آلا 
نتعامها إطلاقاً . 

وقد شدنا أن نتذ كر داق أن التطور الذئ مدت 
في الفنون والآداب في عصر ما » أكثر ما يكور 
ناشثاً عن التقاء أمتين أو أكثر . فقد محدث أن أمة 
معدنة »تخمد قابلماتها وتر كد قروناً كاملة بتأثير عوامل 
خاصة . ثم يأتي عليها زمن متوثب يوقظها فتتمامل 


"4 


وتتحرك »4 وترنو إلى ما حولها » وتبدأ باستيعاب ما 
فاها من ثقافات » فتستفيد من تحارب أمة يجاورة 
بقبت نشيطة فأض افت إلى الفكر الإنساني فصولا 
لامعة . فا يضى نصف قرن حتى تنتبي الآمة ال 
0 مرحلة الاستتعاب » وتبدأ عد 
وقفت الآمة المجاورة . تدأ بالإضافة . وهذا هو 
الأسلوب الذي يتبعه خط التطور في تاريخ الأمم » 
يك 2 تطيم أن نعثر على مذهب » أو اختراع » 
أو نظرية » توصلت إليها أمة بعينها » دون أرن 
تستقيد من تحارب الأمم ار د 
3# عو 
آخر ما أود أن أقوله في هذه المقدمة » اننني 
أؤمن بمستقبل الشعر العربي إياناً حاراً عميقا ٠‏ أؤمن 
انه مندفع بكل ما في صدور شعرائه من قوى 
ومواهب وإمكانيات » ليتبوأ مكانا رفيعا في أدب 
العام . 
وألف تحصة لشعراء الغد . 
+ ؟م5؛ة١‏ 
نازك الملائكة 


15 


ا 
تسلني عن 0 أ 8 
1 ظ دمعي 8 
1 1 5 و 9 
ظ ْ 0 لاسرار 5 ١‏ 3 
بعت فور الحماة | 0 5 
4 ا 0 وراء زا 
حس لغزآ وإن ب 
يكن #روحا 


. 5 
نعمصبجما 


وكات 


وا 


أ تكد 1 أ رك 


ديا دمر 
ف ممأ وراءه أو ا 
ع عكر 2 
رار أ 0 ق ادم 
الأإلىئى_ ز فى س 08 4 
2 خلف انطياقة الشفتن 


3 3 ء 
وعيون وراء أهدابيبا أش 


2 558 
5” 


سباح بأسر ف حيرة وامكفان: 


الظل والظلام أرتياء 


و 


من ضياء 000 بالأسرار 


> علد عبد 


نا 


8 3 واسش اء 1 
وقأوب تصم أشلاءها ذو 
ف جراحر وادمع وذهمولر 


الورك كرام بوذ فيا 
فق “العر رحباي المجول: 


عند عو 


ل 


وكفاه كوه طمان رولا ته 
700 داعام ع اير 
أل أبن الرحيق ؟ أبن الكأس ؟ 
. امه 3 5 1 
ونفوس نحس أعمق إحسا 


عن نشكالا عن 


نا نا نح 
03 2 اش هلام 
وأكف تود لو ف لو 


لزنا 1 الاك فال ا 
وادع فْ براءة السك 


> كود شع 


ونا اذا اترى 0 شيع 
مغر قر خلف داكنات 8 السة وق . 
القا مور والف ظل مم الك 
لكر ميق وال قيقر ودر 
« اس 
لاتلى لأغوع السر “ف لف 
00 0 كوا يتوق 
لو تكليت كان قِ 1 


رلك 
عن ليا كه 


أن 


لو تكامت كيف ترتعش الآاش 

عار “حزناً. وترتمي في عَيّاء 
إلى كفيت الس العنيق قاذا 

يتبقى' 57 سوى الأشلاء ؟ 


لا 0 عليىا 0 أ مر 
وق فأنقى شعرا وحنا ونارا 
خا و 


0 1 
وتظل اللياة * 0 من وجب 
5 كتاعا ضليدا فيض رياءا 
جامدا بارداً أصاً و يفي 
بعض 3 شىء مايه كيرياء 


(معهد) 


أن 


يوتوبيا الضائعة 


صدىً ضائع" كس راب دعسك 
عديانت روحي صياحم قسشاء 
ع راجعهة الأمددف 
ويوقظطني رقيق_ الغتاء 


صدى ْ نشاية قط > ضيد ف 


م 


تعليك كسم 





58 م126 2 1 - 
إذا موده حي اق ارعت 


عنينآ -ونادتةه . ألفن” تداء 


ذا 


و عل راجدعه كَ أجراح 


بقلي و شرق ك0 رج اء 


ويحضى شعوري في نشوة | 
عه 3 2 باق 


بتخدره حلم بوتوبيا 


جا اج 3 
ل 
ووو ا حلم قي دمى 


هزالك عير 1 ا يعيك 

تذوب الكواكب في سحره 
تعدوت: الضناء +وال يتك 
ا ا 0 


58 


5 1 


هنالك حيث تذوب القيود 


واخطتق الفكير “هق اميم 


هنا لك 0 بو لو د ما 


ويوتوبيا حيث ييقى الضياء 


0 2-5 اج م 55 3 


2 و و ١‏ 
وحيث كنع حدود الزمان 
و 


وحيث الكواكب لا تنعس 


55 


هناك الحاة امتداد الشباب 


ضور ينشوته الآ نفس 


هناك يظل الربيع ربيعاً 
بظئل “سيكفةة انرويا 


هتالك حيث وغت شبرزاد 

أكاهيي امه ا لله 
وتحدف ديانا 0 الضياء 

ورتين عدن القبو له 
فياك بوه ميا 3 الضنات 

على شفق لم تر العين مثله 
يحف كما بد من عطور 

ويمنحها ألفة لحن وقبْله 


1 


عتالكة طحيو فيك . واد نساء 

وكان معي هيكل كالسراب' 
امن .خظاه عل آل مل لكق 

أرى غير شيءٍ وبعض سحاب' 
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وء طش 
وكنت أ حس جسمي 6 


37 و - م . 
تطير بروحي دوق التراب 
عِِ ل 5 4 
وكان أماأمى ثمر غريب 
أب وو 20 0 
تغلفه دفقات 


الي 


1١ 


-- عن جاأنتبيه خليج 


ع 00 


وشوقاً عميقاً كبحرر م 


6 0 اوضق العرويم 
لنياف ال و سي 

انيع 1 الآأزلي 
وحيث يعيش أبولو الرقيق 

6 ا ولا شىة دبدو 
أمامي 5 أتداة الطرصق 

ئلى ظمأ وجود عجيب 


نَدوب عليه النتدى والبريق 


1 


عل شاطو 0( ء من حصا و رما لََ 
عر يبر غريبر باون الآأثير ل 
ا 17 7 7 


تذناهى باقتدامى 0 
إلى صخرة رسخت كلمحغال 


نت م 
قَعَد لا حىق الف_لال” 


و قفتا 51 قد ميا انو 2 

خلج ان او كان 
0 ماذا ترى خلنيا ؟ 

فقال لي الرمل : بوتوبيا! 


+ خخ عو 


رف 


وفي أحلم ثالث حلم نفسي 
على باهيا الرقري الكبير 


لحف وى المنانن انا جد 


ممطلنة الجر بر , 


: ع 5 
قصحت بصوت حبيس : دعوي 


أموت" على باب وؤييا 


ومرت حياتقي مرت سدى 

ولا شىء اا 
مدق ققاغرت صضخارئ الوجوة 

لور قود ال 
وما زلت أذرع صمت القفارر 

وأسال” عن فر هي العايرين 
يطول على قلي الإنتظار 

وأغرق في بحر يأس, حزين 


واف ااا ١‏ شاك 


إلى ادف السترودى اميد 


2 لي 


قبل حورا ميا يق «اخيال 

لقال ا النضاء المدي 
واسال تيا اكات" العطون 

ومظين التدق: وو كه الملل 
واغال عدف غوف النورال 


عل شفي ويخيو النشيد 
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تواريخ قديمة وجديدة 


2 كك ع 2 ه. 
لنسر كان أمس ومات 


سكت 1د ارات 
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؟ شققنا هناك الظلام 
ونيشنا ركام العظام 


ورأينا هناك عجيأة” 


وعيونا طوتها الحياه 


ورأينا رفات قف لوب 
وسدى حاولت أن تؤٌوب 
ووأها شفاها وات 


وأكفاً ذوت وانطوت: 


وسألنا عسن الأمدن. 
وهناك عل فسوي 


وعبرنا سكون الركود 


حي كما المقيوه 


7 ترى ضبي #ميه ال 


صتّن" فبي لخر مس 2 
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علنا جد الأيام 
خلف سخرية الأرقام 


عاد تفده الفيجاول 
2 الجامد الماول” 
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هيب من الحب لن يخمّدا 
3 له اله ٠ه‏ - 
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شليت. يهلتييا ‏ “هو قدا 


وأكره أكر 


5 
2 2 .6 5 
وسورة مقفت ا لصن 


برى الكون أفقاً وضيعاً حقير 


. 
عماتة قر ” جيب للق 
1 2 1 وو 
ىق عام معر وق قي الشدرور 
5 5 5 شّ 
و دعسي 3 بوره لا در 
ين حوفا من صحور 
ءٍِ ثٌُ ع8 5 6 
أحب وأكره .. حبي شقاء 


5-07 2-5 . و 20 
وشاق حياتي صمت العدم 


خ# جد و 


أ 


وأبى .. وأبى .. قدمعى طيب 

يحطم روحي ويذوي المند 
تعذايني تحيرتي في الوجود 
تكفا غيونا حب اللسبوع 

وقلبا يحبذ أن يطعنا 
وروحآ 0 فما بريد 

فج الفلام وعاف السنا 


وأضحك من كل ما في الوجود 
وفي ضحي مرح ساخيرا 
نقلي سخريّة واحتقار” 
يثيرههما العام العماتثر 


ه 


0 من 8 ف ارق 
ف فيضحكىي ك 2 الناخر : 
ع" 0 3 ب لذ ”" 
و أضحك ضحكة رب كتيب 
3 ص 3 
مره مخلوقه الكافر 
وأبكي ايك 66 حمعة ا 
وأبكي واضحك .. ضذدى ندم 
ففم أمر 3 تحت الخ لض 9 


جنم 


جد جو عر 
أريد وأحكل مأذا أريد 
ارسعية وعاطفتق لا كويد 


أتضي ” السداف ولاق التتحوم 


ب َ 3 60 
وامقتها كل دور جديد 


؟م 


و 


03 ل 5 و 3 . 0 

اريد وأشعر الي احس 
هه ع 2 8 
ويسخر مما أحس الوجود 

وأرغب فى مر غامض, 
فليس له هيكل أو حدودً 


وَأنقِن سن كل ما فى الودزد 

وأهرب” من 0 شيع واه 
ففي عمق نفس صوت غريب 

يعلم قلبي ازدراء الحياء 
ويصراخ في : إهربلي إهربي 

ويتعب احساس روحي صداه 
فاهتف 5 عالمى : لا أريد ! 

وتصرخ بي ذكرياق : النجاه ! 


01 


عاو فار 0 
أردد وانفر حت السماء 


00 
٠. 


قفارم كل “قوزاعي قم 
ومن أجل لحني سأرضى البقاء 
وعار الحياق وذل الآل 


+3 + ىق 


عي أ لضم قط 11 ا 

وأكرة * أي شعور عجيب ؟ 
وأبكي وأضيعك كيب اذا 8:7 

0 بكائي و ضحكي القريب ؟ 
أريد وأنفرً » أي جةورتمر 

حياقي 0 أي صراع, رهيب ؟ 
لاذا أغتي ؟ لاذا أعيش ؟ 

وعدا أمارعه ونه عيت + 

١9 /اغ+‎ 


عندما أنبعث الماضي 


أمعرع اق اللبتسيل وكانخاتصون الأسزان قتي 
ب /"جناضوئ القاق وان " الأمين” مدنا 

ا دام اذ 

وتحصنت بدعوى كبريائي 

سمعت روحي في إغفاءة الظامة صوتا 

يكن أحلّما اخراق الستور 

بعتت" ر ع خلف شعوري 

كان شيئا » كان في صمت الداجّى صو تك أنتا 


أن 


ذاببيكة الصو 2 الذى بعر 7 سوعمى ملنا 
ضوف ماضي الني مات" وما 0 ا 
عير قات :انار اهن ْ 
رسبت في قَعمّْر قلي الصامت 

غير أشتات أذ كاراتٍ لحبر كان حمًا 
منذ أعوام .. وقد فات ومرًا 

ملق أعوام.:...وضان الآن ذ؟ | 

لفها الماضي وواراها التراب الآبديا 


ذلك الصوت” الذي مر عل ممعي آمسر 
كن عرق عيض فى عات تسن 
كان 'حَلّما ذائباً في عبراق 
كان "حبا تاها في أمنياقي 
ثم حطّمت على ذكراه قيثاري وكامي 
عندما كيه نحت الضباب 
تعثرت” بأشضلاه شبابي 
/اه 


وتهاويت' عل أجثة أحلامى وأنتئ 


ومضى عامان مطوطان مرا في شحوب 
كنا رق بخولة يصحبنها لوق الفروتدة 
تذرعاً الأشباح في الصمت أداجاها 

ويعيش البوم في ظل أساها 

كلما جالت' بي الكيرة في القببو الغريب 
مدت" الذكرى ذراعَيها إليًا 

لونها يخلق من رعي دنيا 

ويثيرً الوتر الت في قلبي الكثيب 


وانقضى عاماتب ملعونان من أعوام حي 
مزآقت” روحي أظفارهما » روحي وقلي 
م تدع حتى شراعا من رجاه 
أبدآ لم تق إلا كبريائي 

عن 


وأباديد ادحارات لما قسوة ذثبر 
عر فت روحي فيها لون أمسي 


أمسي الراسب في أعماق حي 


عرفت" فيبا صدى الصوت الذي عمغم فرلىي 
إنه عاد إذن يطرق أبوابة أشرودي 
أسفا ب شبحي ع للتراب 

م تعدا تملك أن تطرق بابي 

لم يعد يربطنا إلا ركام من حدود 
و ع ع 

هوة أعمق من ذنبك ! ماذا ؟ 

كد تبقى لك عندي غير" هذا 9 


غير ذكرئ عبرت يرما ومرت' بوجودي ؟ 


كن 


اليل قم السكويق إل لذن 

لا شي 8 قطعه سوى صوتٍ ل 

هام ل ىئ قف كلب ينبح النجم اليعيد 34 
والساعة البلباء تلتهم الغدا 

وهناك في بعض_الجهات 

مر القطار' 

عدلاة دولة يحاء يف أمعطر ار 

من أجله .. مر القطار 


16 


وخبا بعيداً في السكون 

كليو التلال, العاقيات 

١‏ ببق في نفسي سوى رجع عون 
وأنا أحدّق في النجوم. الحالمات' 
تيل الفرنات :والفيف الطول" 
من ساهرين ومتعبين 

أتخيل الليل الثقيل' 

ف أعن مكمتك وجؤه الرا كنين 
في ضوء مصياحر القطار الباهت 
سئمت' مراقبة الظلام. الصامتٍ 
أتصوار الضحر المرير 

في أنفس ملّت وأتعبها الصفير' 
هي والحقائب ف انتظار” 


هي والحقائب تحت أكداس الغبارً 


1١ 


فقن دقاف 2 رفظ )ا القطا.” 

ويطيل بعض الراكبين" 

متثائيا » نعسان » في كسل يحدق في القفار 
ويعود” ينظ" في وجوم الآخرين 

ف أوجه الغرياء يجمعهم قطارً 

ويكاد يغفوثم يسمّع في شرودا 

صوتا يغمغم في برأوداً 

« هذي العقارب لا تسير' ! 

0 من هذا المساء ؟ متتى الوصول" ؟ » 
وتدة” ساعثه ثلاثا في دول 

وهنا يقاطعّه الصفيرئ 

ويلوح مصباح الخفيرً 

ويلوح ضوء محطة عبر المساء 

إذ ذاك يتئد القطار امجبد 


31 


... وفتى هنالك في انطواء' 

تاكن الرقاة واولا يي 

سهران يرتقب النجوم 

مي روود كد الصو 
أطرافبًا .. في وجهه لون غريب” 
ألقت عليه حرارة الأحلام آثرَ احمرار” 
شفتاه فى شية افتزار' 

عن شبه حلم يفرش الليل الجديب” 
يحفيف أجنحة خفيّات اللحو ن 
ا في شيْه اتطباق 

وكاننا تخقئ دزا آشمة تقلف:الحفون 
أو أن ترى شيئا مقيتا لا يطاق' 

هذا الفتى الضّجير الحزين' 

عبثا يحاول أن يْرى في الآخرين' 


5 


شيئاً سوق اللو القدم 
و القصة الكير ى الي سكم الوجو 8 
أبطالهًا وفصوا ومضّى يراقب في برود 


تكرارها البالي السقي' 


فيرى الوجوه المتعيه 

والنائين واه' جاوس” في القطار" 
والأعين المترقبه 

في كل" تجقّنر صرخة باسمر النبار» 
وتضيع أقدام الخفير الساهد 


55 


مر القطار' وضاع في قلب القفار' 
وبقيت وحدي أسأل الليل الشمراوة' 
عن شاعري ومتى يعود ؟ 

ومبلى لي به القطار ؟ 

ا به الخفيرً 

ورآه لم يعيا به.. كالآخرين 

ومضى يسير 

هو واليراج ويفحصان. الراكبين” 
وأنا هنا ما زلت' أرب في اننظار” 
وأوك أل بعاد اقطان + 


١548 


تدفعّنا الآهات والأحزان' 
يا ليتنا تظفر” بالنسيان 


نبكي فلا تحنو علينا يد 
نحن هنا اللاأمس واللا غدل 


533 


م يطوها الموت” 
ولنحه الفيت 
لاصوت لا شكلا 
لا لفظ لا ظلا 
وما ال مأوى 
أو تمنح السلوى 
بربتة من حنان 
نحن هنا اللاكيان 


أعينبا اف يلا لون 
شفاهنا لحم بلا لحن 
ونلتقي 526 النجحوى 
و 1 تبدو بلا تجدوى 
أصابعٌ ميّتة الأعصاب 
وأعين” فارغة الأاحداق” 
الشرْق فيها أسودٌ الآفاق 
وأضع, 2 كالأحجار” 
عافنية لو لامستيا النار 
وتلنقي 2 9 : شي 
شفاهنا ينكرها الضوءٌ 


57 


لا يعس الآشياء 
وروعنا اقلا 
37 6 الانفاس' 
ورعشة الأشواق؟ 
ليس الا أعماق 
ليس فيا قلي 
ويلبث الغرب 
فارّقها الشوق. 
م يستفق عرق 
شيء وراءً الر 6 
و ليلعَا بحر و ح 


ونم “اسكيلا أله 
يَعْن أن تجمعّنا الآيامٌ 


د 5 بد القدة الأخرق 


الجرح الغاضب 


أغضب أغضب لن أحتمل الجراح الساخرً 


جرع" ليتوف إفباك” :قبل عثله 

لن يشكو قلب” 0 يعدي مغل 
ايح أبن لطر عله 

ومضت تبمس” في صمت الليل. : من الجاني 


5355 


0 


حتى اده والأآقكناق “اح نه 
عن » لم يعبا ء لم ينتبه الجاني. 


إن ل # 


أغضب » تغضب لي سات الليل. الصامت“ 
ويل الجر الواجمّ صرخة جبّار 
تقول الآنجم : هذى ثقمة ا 

وكور قلبم الاضد ة: اجرح ساحكت' 


606 الغيم الامو 5 عر ض الأثق. 


ويلف الشاطىة ثوب حداد كجتازه 
ع 7 2 1 7 ٌو 
يتحول صني حهانا تصر خ في الافق_ 
وأغفني رقة إحسامى لحن جتازه 


أمسي ء في أمسبى قد دفنت' أشلاة غدي 


ان شاه 8 م و, 
كانت » لم يدر بها أحدء شبه جرعه 


الجراح النديات” سيشهد » 


0 
أي جرعبعمه 


كيف على الأرض تساقط 'حلمي بين يدي 
كفا القدور مذي و يفثل قليا ؟ 


و تبهت 1 0 


كانت 


أمسا 


كانت" 


اهيدا 


كانت" 


وَمق الآعاق”, تضاعد. ضوت “صستحوق 


قليا 


لحنا 


لحنا 


6 ف و « ف أجرعر : كيف أبوح ؟ 
نيد كنرك الطليم إلى اليلد 


الا 


5 0 5 7 
قد يثأر 1 ) مطر ورعود وتروفى 
0-8 3 


3ه 2 


0 

ورايت 3 الافق المفضوب فهر دفي 

0 0 2 +” 5 23 0 2 

شبحاً تفتر على شه قطرات دهى 
الزرقاوائتئر تناع أ ل والر 


ويداهة السوداوان ‏ ذراعا عقريت 

محتوق ٠”‏ أنقظ” -عاضف - أهوال. 

و أ 6-6 95 ال دياجير ىٍ اجية 1 عفر بقار 
0 كت 


حر فلو العا اعفن 


0 
اهس : 0 0 
سيجن معي الصير. المذبوح المرتعش 


ٌ ا 9 0 25 2 
سءا سان معي اللعنة والحقد المرتعش 


مدير الذكرى سدور ولا مسر قرعة 


2 و . 5 َه 5 
لا مبرب من جرح قد مر عل قلي 
3 2 3 5 5 3 
جرج- تصرح كالجوع البائس_ في قلبي 


فا 


الطايكة + ق:.. :صنت الآفاق..' أحسثةه 


ومضت تسال في قلب الليل : من الجانى ؟ 


3 


1 ىن 0 2 ع 
50-8 القمسرية والاشحعار احس_ئه 


ى_ 
وتضاحك » لم يشعر » ل ينتبء الجاني 


١5م‎ 


7 


الباحخة عن الغد 


«غدا نلتقي ؟ 2 ١‏ في الزمان” روه اليا 
تلاش و روم شفتان* تلاثى ا 
وجاء غد ثم ولّى ومات" عاط 
أن لاعن امكف 6ب بنكياة أعادت ترايا ؟ 


«غدا نلتقي » ثم مات الزمان' وضاع الكان 
وهل يلتقي أبداً عاشقان" على لاكيان ؟ 


71 


وكان لنا 007 فانطوى 
و كو د ف الدياجي هؤزى 
وكانت لنا قصة كالتَفير 
فأسفر آخراها عن قدَر” 
وكا كتوق اطيياء 
وها نحن تختصم الذكريات" 
وبطرادنا الآمين” مق كل يها 
سوى حاضر مغ رق في الددما 
ونسمع دعضاً وراء المساء 
صدى لفظتين يجوس” الفضاء 
ويأق غد في أبى وثر ود 
رألف صدىً ساخر في برودا 


.و0 


«غداً نلتقي » ونسوة. السكون 

وقبقببة 4 فلة 6 بارده 
5 

ترددها شف4ة حأقده 

«غداً نلتقي » وقط"' النغم 


ويبقى غدي تتهبا في الظم 


وتسخر مني 
يتش عني 
5١5446‏ 


الأفعوان 


أبن أمثشي ؟ مللت الدروب 

وسقت المرو ج 

والعدو الخفي اللجوج 

م يزل يقتفيى خطواق » فأين ال هروب ؟ 
الممرات والطرق الذاهيات 

الأغاني إلى كل أفق غريب 
ودروب اللياة 

والدهاليز في ظامات الدجى الحالكات 
وزوايا النبار الجديب 

جبتها كلها » وعدووي الخفي العنيد 
صامد كجيال الجليد 

في الشمال البعيد 


ف 


صامد كصُمُود الشجوم' 

في عيون تجفاها الرأقاة' 
ورمشْها أحف المنُوم 
يجراح. السهباةً 

صامد حكصمود الزّمن' 
شاقفية الاندظ] * 

كلا انعيت و السرار” 
اخطوان على الفسق 

وأنان عا بيط هه كرود القيار 
فن يوه ألقذ ك رين :الى أففثة الأنقلاة" 
من قيودي » وأي انفلات" 
وعدوي الحيف 

مقلتا؛ تج الخريف 

فوق روح اتريد الربييع 


0978 


ودرا الف ات الست 

ذلك الأفعوان الفظيعٌ 

ذلك الغول أي انعتاق' 

من ظلال يديه ى جبيتي اليارده 
أبن أنخو وأهدابه الحاقده ْ 

في طريقي تصُب غدآ متا لا يطاق' ؟ 


* 


أبن أمشي ؟ وأق” انخناء 

فلق الاب دون عدو امرف 
إنه يتحدى الرجاء 

ويقهقه سخريّة من وجومي الرهيب 
إنه لا يحس” البكاء” 

أبن 0 أن أغيب 

عرق المستمر الزضيت 


فى 


م 0 يستجيب 
لنداء ارتياعي وفيم صر صراخ النداء' ؟ 
كناك لزن كي" 
أو بعيد .. سامضي وإن كان خلف السماء' 
اوزاف كوو ركاه 
ثم ذات مساء 
أسع الصو أت : 

« سيري فبذا طريق عميق 
و حعدوة لكان 
لن تعي فيه صوتا لغمغمة الأفعوان' 
إثه دلا انث » سحيو 
عا يدت 0 في قدم الوهان» 
لأمير غريب ر الطباع 
تم مات ت الآمير .. وأبقى الطريق 


4 


من دياجير كابوسي الأبدي الصفيق 
م ظُُ 5 . 
رما سيضيل عدوي الطريق 
م يي المسي وليس وراتي خطى مائته 
تفط نافد انا الاهته 
في محانيطريقي الطويل 
إنه لن يجيء 
لن يجيء وإنا عمّر المستحيل 
كيدا لن بجيء 


إن رام فؤادي البويء 


1م 


5 هدوع الصباح 
أبدا لن يجي 
لن يجيء ! 
وأسمع قبقبة حاقده 
إنه جاء . يا لضياع. رجائي الكسير' 
و الاار لك الهر” 
0 اليد الملارده 
تضغّط البرد والرعب فوق هدوئي الغريرً 
بأصايعها الحامده 
إنه جاء 3 قم امبر 9 
سأودع أحلمي القصير 


وغوه محقته البارده 5 


كا عا 
وتمر تمر الحياة 
وعدوّي الخفي العنيد" 


47 


خلف كل طريق, جديلً 
في ليالي لاع الجحالكات 
لف كل بحر 
ع بو د ٌّ 5 د 
دأواة” طلخل ل السطن 
مع ضوع القمرً 
فِ الفضاءع المديد 
لل 
رق عدوي العنيد 
وهو مثل القَدَّرٌ 
مزهدق + خفي » أبيك . 
عي ا 

١5م‎ 


كم 


خرافات 


« هدية إلى صديقق ديزي الأمير تحبة 
لذكرى مساء قل_فنا قيه كل ثىء حق 
الكراسي والتاضد والستائر © . 


الا" لطا 
هي لون" عيتي ميت 
هي وقع' تخطو القاتل التلقّت. 
امنا" اللحعداتف 
كالمعطف المسموم ينضح امات" 
اعافا: شرف برحل ضر ره العيوق: 


ِ سء 
ووراء يسمتها الندون 


1م 


قالوا الأمل 
هو خط الطوان عي روم لوس 
في صورة ذوق الجدارً 
ولف الوذ ابوس 
في وجه عصفور تخطم عنه امك وطار 
وأقام ينتظر "الصا لعل 1 تعيد 
00 5 5-7 


الوا الف 


ويحخثتث عنه فى العيون. الغائرات' 

في قصة البؤس التي كتبت على بع ضالوجومٌ 
قِ انمي تكله عقوه 

في الزهر يرصد عطرم شبح النبول 


وم 


قعبسية حتفاة بر مده الأول 
قالوا النعم وم أجداه فبل طوى غدّه ومات؟ 


قالوا السكون 
أنظوز حقاء جاء 8 ماد 
ا بأذنيه ويترك روحه تحت ال ماد 
١‏ لسمعر. الصرّخات م السياج 4 
وقصائص الورق الممزق في الخرائب » والغيار» 
ومقاعدٌ الغُرف القدية » والرّجَاج » 
غطاه نسْجالعنكبوت:ومعطف“فوق الجدار'. 


قالوا الشباب 
وساليف" عنه فحدثوني عن مان 


م١‎ 


تأقي فينقشع الضَبَاب 
تددو اع 2 4 خلف» المتراي 
وتحديوا عن واحة لامتعبين 
وبلغتها فوجدت' أحلام الغدٍ 
مصلوبة عند الررتاج الموصد 
قالوا الخاو' 
010 ظلا قطلى قِ راودا 
فوق المدافن. عيف فكتز احياء 
ووجدته لذ 3 بعض الشماه 
غنته وهي تنوح ماضيّها وتنزله' اللحود” 
ته وهي عَوت” 0 الإزدراء ! 
قالوا الخاودً ٠‏ وم 06 إلا القناء .. 
فاو 
ووجدت أبوابا تؤدي في اختناق' 


الى 


لقابر دفن الشعور بها ومات غد الخيال' 
أجدراما اللزجات تبتلع ادال 
ل 5 وريه 

و قدأ لا يطاق 


6. 5 0 3 5 


ااخية الأخلار:. إق' لن أقوْت 
اا السو 


ووجدت أجفاناً وليس ها بِصَى 

رعانك أهدل ع ل خسن 
وكوف أقاء علفية ابخان الطيونق 

عمياء عن غير الشّرور وإن تكن تدعى عيون” 
وعرفت" آلاف] وأعيتهم صفائح من زجاج' 
زرقاء في لون السماء » وخلف زرقتبا دياج 


ىم 


فالوا وقالوا 
5 7 0 0 
ألفاظهم لاكت تراددها الرياح 
في عام أصواته الجوفاء يرصدها الفتاء' 
المتعيون يلا ارتياح 
قالوا وقلت وليس يبقى ما يقال' 
لكر افك لال ل د ا 


١94م‎ 


41 


الاحا سياس 


1١ 


أنا خالسر 
دون أرب أدري 


خاطري في القيود 


وصيراخ الوجوة' 


ليس تعني ني 
هي قانوفي 


00 
ناذا 


سرت لا ألوي 
ففدا يطوي 


3 دمي إعصار 
فتطينانا ناو 
13 قلى. :نيك 


511 


تيربك خل ل العنوت 


إن" يك الامان' هو هذا اللمود 
ناك ل ا الك الى عر 


/ا غ9١‏ 


417 


مرثية يوم تأفه 


لاحت الظاهة في الآفق السحيق. 
واتتبى اليوم الغريب 

ومضصت أصداوه نحو كبوف الذكريات 
وغدأ تمحضى 5 كانت حياقٍ 
شفة ظمأى وكوب 

عكست أعاقه لون الرحيق 

وإذا ما لمستنه شفتايا 0 

م تجدا من لذ الذكرى بقا؛ 


11 


لم تجد حتى بقايا 


-00 53 الذنوب 

إنتبى وانتحبت حتق 1 

بكت' حتى حاقاتي التي سميتها 

ود 

ذكرياق 

ٍ 1 لَه 7 ميك 

إنتبى م 0 0 

فير ذكرى 3 

0 ٍِ 0 من شبابي 
حياتي » واد كاراتي » ووم 

من حياق 

فى الضباب . 


9 يوما من حياني ضطراب 
ضائعاً ألقرته دون ١‏ بابر 


16 


فوق أشلاء شبابي 

عفد :قل "الجكزراهه 

فوق آلاف من الساعات تاهت في الضَبابٍ 
في متاهات الليالى الغايرات . 


ض ال ب اشودا 
1ق القاعة الالو عفن لان 
ا ا ا 
انه قد كان نحقيقاً رهييا 

لبقايا لعنة الذكرى التي مزقتها . 
ماولكان الن حعيفم 

عور الل لك كات واه 
خلف ذاقٍ 


11 


مرت التاعات" ف يه بكاء 

كلها حق المشاغ 1 

عتدما أيقظ معي حيو 

و 7 لخدو الذي ع 

عندما أحدقت الظلة بالآفق الرهيب 
وامحى صوت حبيي 

عات ادام كف الغروت. 

لكان غاب عن أعين_ قلي 

غاب لم تبق سوى الذكرى وحبي 
وصدى يوم غريبر 


57 


الغاز 


دَعني في صمي في إحساسي المكبوت 
دعي في لغزي لا تبحث عن أغواري 
إقتع م فهم أحاسيسي بالأسرار 
لا تسأل"' ل أحبان 0 م 
أبقى في الغيْب مع الأسرارر ولا هم 
روحي لا تسعق أن عيبا .مثل لانن 
أذ أحيانا أنسى بشريّة إحساسي 
هه 


حتى حك .. حتى آفاقك تؤذيني 
فاأنا روح أسبح كالطيف دوو 


قلي امول بحس شعورا علويًا 
لا حسا يشببه لا وعيا بثريًا 


إذذاكة ‏ تك حقها: فيو تلقتنا 


قيلة. اأحلافن. ‏ ترافضة .هين اكلا 


إذذاك بحسك روحي بعض” الأموات 
مأ 'سمئى « أنت » هوى )2 لم تبق سوى ذاق 
في وجبك مي لنكمي لا يم 
ف روحى مع" عدن شيع أتذكر م 
أتحر » لا أدرى ماذا » ماذا كنا ؟ 
ع انكل ددن لذ لزان 


13 


ألببم في روحي يبقى في إهيامه 
دعه لا تسألق عله » عن أنغ ام 
في صني »2 في روحي » في مهمه أفكاري 


36 


ومني ات 1 ال ل هي 
7 95 + الى ع ب 3 
ع2 » ماذا يعتيك لتسأل و في إصرار ؟ى 
أن ا اد 2 ححية اموا 


إفي كلليل : سكون » عمق »> آفاق 
إفى كالنجم : غموض 2 يعد » إبراق” 
فافهمني إن فهم اليل » إفبم حمسي 
والمسني إن ليس النجم » إلس نفسي 


١5441 


1 


جامعة الظلال 
لخر ليث اللياة 
وأذركت” ما هي أي فراع ثقيل' 
أخيرا تبينت” سر الفقاقيع. واخيبتاء” 
وأدركت أنى. أضعت زماتا طويل 
أل الول واحيط بق عم السسد ل 
ألم الظلال ولا شيء غير الظيلال” 
ودف عر لقان 
وها أنا أدرك” أن لست الجياه 
وإن كنت أصرخ واخيبتاه ! 

+ جد و 


١١ 


ومن على" زمان” بطيء العبوراً . 

دقائقة صيطى ملالا كان" العضور” 
هتالك تفقو وتدبى مواكيها أن تدور' 
زمان شديدٌ السواد » ولون النجوم' 
يدكرق بعرو لان 

وضوء صغير يلوح وراء الغنيوم 

عرفت به في النهاية. لون السّراب 

ووم الحيام 

ذفواخييتام 


أهذا إذن هو ما لقبوه الحا ؟ 
'خطوط” نظّل نخططما فوق وجه الياه ؟ 
وأصداء أغنية فظّة لا تمس الشفاء ؟ 
وهذة إذق عن مسر لوعو 

ليال. ممزّقة لا تعود ؟ 


كل 


و نار" أقدامنا في طريق. الزمان الآصَ' 
1 عليها بد العاصفه 
فتصحلما دونما عاطفه 
وك للعدء' 

ونحن ضحايا هنا 

تجوع وتعطش أرواحنا الجائره 
ونحسّب أن الى 

تيل ونا فاع ١‏ العاقنة 
ونجبل أنّا ندور' 

مع الوهم في تحلقات" 

ننّىء أيامنا الآفلات”" 

إلى ذكريات 

وتنتظر الفد تخلف” العضور 
ونجبل أن القبو رّ 

قد إلينا باذرعها البارده 


1١.7 


وخيل ا المعات” تخفي بدا مارده 


جا ا 


عرفت الحياة » ورضقت يجمع الظلال 
وأضج رفي أن نجوب التلال 
نحدق ف حسرةر خلف ركه اللبال 


واضل الشوارع في وحدة قاتله 
إلام يخادعننا المبهم ؟ 
وكيفه النباية ؟ لا أحد يعم 
جد + و 
أو الظلال كا كنت دون اهتامً 
عيون” ولا لون » لا شي إلا الظلام 


1٠5 


قاد ريد ولع بها ويد 
وأيدٍ ير ّ الجا" الفضاء المديد 
وقلب” بريد النجوم 

فيصفعهٌ في الدياجير صوت القدومٌ 
يبيل التراب على آخر المّتَين' 
واقفتوطة يج عالدنا 

تضج بسمعي فأصر. خ : آم ! 

أخيراً عرفت الحياه 

ذواخيبتاء ! 


١5448 


نمت فالحياة جىّت وهذي اللا 
كوس الفارغات” تسخر منا 

وغيوم الذهول في أعين الآ 
ام عادت أجلى واعمق لونأ 

وسكون الحياة في تجسّد الآح< 

و له 
لام لم يبق_ قط للعيش معنى 

وفراغ الآهاتي أثبت أنا 
قل فررغنا من دورنا وانتبينا 

# جا ع 


الكل 


وعميقا في الليل نسمع أقدا 

م الليالي في رهبة ووجوم 
ودؤى لاجراي شبيترة أن 

ا انتبينا من دورتا المحموم. 
أن مافي الكؤوس بوشك أن يد 

ضب الا من حفنق من هموم. 
أن ما في العيون من عطش الآا< 

لام أمسى رمادٌ حب قديم 

خ# و 

هذا فى اللو مدنا الأم 

وات أن الحماة عادت "جنوة 
أن" لون الخيال قد حال وارتد 

أشحوباً وواقما محزونا 
أن «قبْل» الرجاء أصبح لا «يم 

د »له فهو فكرة أن تكونا 


مكل 


انج فكا قد عق اتسنا 2 

دي لان دا ديا 

+ خا د 

ولاذا نبقى هنا ؟ أول نش 

بع ونضجر ونرو دون انتهاء ؟ 
أولمى ندرك انعم وحمر الد 

صر والحب نابض بالرجاء ؟ 
أوالاة فور الآدى. “العامق 

نون والنوم بعد طول البكاء ؟ 
أوم نشبع. الوجود ومن فم 

ف احتقار ا وامقن الا 


+3 خا جو 


و و 


وهنا تن متعبان غريبسا 
ق عار ينا 'الشياف” “الكقيب 

وهنا نحن ميلتاف وإن كا 
3 اعرف" ا كعات" “فنا ويه 

+ جد بيو 

« الغريبان » هكذا همس الل 
2-1 اجر ابيا كلف ١‏ لحتنا 

أيها الليل لن يعيش الغريبا 
وان يمسا هناء .“محديدا 

أخذأها أرخ_ جنحك الأسود الها 
ذدىء حوليههما و 0-0 دعيدأ 

أخذاههما عن ان يقولوا « غريبا 
ن » وكانت اسبوضة لن تعودا 


١56 


نهاية السلم 


مرات" أيام” منطفئات 
| نلتقر لم يجممننا حتي طيفا راب 
وأنا وحدي » أقتات' بوقع أخطى الظامات" 
خلف زجاح النافذة الفظة , خلف لباب 
وأنا وحدى . 
وك آنا 
ارو معنا ماه لحو لني 
وأنا أصغي وأعد دقائقها القلقات' 
هل مر بنا زمن ؟ أم “خضنا اللازمنا ؟ 


١٠١ 


نلتق » أنت” سالفنوواء مدى الاحلام 


0 حفا به الحيول. 
ونا أمشي » وأرى » وأنام 
ا أيامي وه غدي الفسول: 
02 إلى لى الماضي المفقود 
أيامي تأكلبا الآهات متى ستعود' ؟ 


١1 


مرآت' أيام لل تتذكر' أن هناك 
في زاوية من قلبك "حبآ مبجورا 


عضت فى قدميه الآشواك' 


هبه الثورا 
اخ جد د 
عدي م لقا 
تدا اع جار الدل ا 
فبناك فضاءً 
خلف العرات امات ب هاف خور” 
عد قا د ور 
افا ين ديعن 
أيد من نور 
5 


مد » أم سيموت © 


١1 


صوق في سمعك خلف ال أنعرج الممقوت 
وأظل الاشاردة فى قلب»الننيان 

لا شيء سوا الصماك. المدوة 

فوق الآحزان 

لا شيء سوى رجع تعسان 

ان في سمعي ليس يعود 

لا الس تقو 


مع ؟١‏ 


1١17 


نا 


الليل يسال من أنا 
هه العلق السميف الأنواة 
آنا اضعه امقر د 
قذعت” كنبي بالسكون' 
ولففت قلي بالظنون 
وبقيت ساهة هنا 
أرنو وتسألني القرون 
آنا عق ك6 


111 


والريح تسأل من أن 
أا روحها الحيران أنكرني الزمان' 
أنا مثلبا في لا مكان 
بقع نور "اماه 
ولو ساد 
قاذ .بلددبينا التحق 
خلياة خاقة >" العماء 
فإذا فضاء ! 


ل 


والدهر يسأل من أنا 
الامتوا يار الوق عقور” 
وأعود أمتتحها النشونا 
أنا أخلق الماضي البعيد 
من قتنة الأمل الرغيد 
وأغوى أدشه ‏ أن 


لاصو لي أمسا 00 


امزال 


والذّاق" تسال من أن 
أنا مثلها حيرى أحدق في ظلام 
لا شيء ينحني السلام 
أبقى أفناكل ‏ واطوات: 
مبظال ديات 
وأظل أحسبه ا 
ناذا وخلت ١‏ النه ذاي” 
وخبا وغاب 


١594م‎ 


117 


غرباء 


أطذىء الشمعة واتركنا غريين: هنبكنا 

عن توعان هين اللبل قامس البينا؟ 

يسقط" الضوء عل وهين في تجفن المساء' 
يسقط" الضوء على بعض, شظايا من رجاء 

ميت نحن وأدعوها أنا : 

فلكي عن ف ال الفبياء 


7 سايه 


0 


أللقاء الباهت البارد كاليوم_ | 


١١48 


كاتف قتل لأناشيدي وقيراً لشعوري 
دقّت الساعة في الظامة تسعا ثم عشرا 
وأنا من ألمي أصغي وأحصي . كنت أحيرى 
أسأل الساعة ما جداوى حيوري 
إن تكن نقضي الأماسي »أنت أدرى» 

غرياء 


مرات الساعات كاماضي يغشيها الذبول 
القن ابول لا أدزى أفجر آم أصيل' 
مرت الشاعات والضمت كاجؤاء الفتا 
خلته يخنق أنفاسي و يطغى في دمائي 
خلته يُنيس في نفسي يقول 
أقها أعتعة الملناميى لبد 


9 ٠. 
غزياء‎ 


أطفىء الشمعة فالروحان. في ليل كثيفم 
اليل 


يسقط النور على وجبين. في لون الخريف 
دلا المعو هيديا فل رو 
أولة تع # قلا الطفياة يوحتو 
صتنا أصداء إندارر مخيف 
ار "من ا فيندا سروف ٠‏ اديرد 


1 


نحن من جاء بنا اليوم ؟ ومن أبن بدأنا ؟ 
م يكن يع رقنا الأمس رفيقين .. فدعنا 
نطفر" الذكرى كان لم تك بومآ من صبانا 
بعض” حبر نزق طافف بنا ثم سلان 
ذال شر( لعفني سيف كنا 
قل أن شن ونان وف ذا 


0 0 
عونا 


١54 


أغنية اأاهاوية 


بحجت الزوايا التي تلتوي 
وأا التفوسسن 

فوا نرف العمين 
وأبغضت حتى السكون“' 
وتلك المعاني التي تنطوي 
00000 
معاني الصّدّى والجنون' 
معاني الخطايا التي تبرق 


بريق النجوم 


وفي لمسها اللبب الحرق. 

ولون الهموم 

كرهت الجفون التي ا 
وخلف سماء ابتساماتا 

المقود 

كرهك الاك اممف تفضر 
وخلف :خرارةرعفاما 

جو 3 كذ ل الجياه 

على أجثة تحت بعض اللحوداً 
تعيث” يها دودة في بروداً 
كرهت ارتعاش الشفام' 
رتح الفلا 

نتن كر" انال ختليقه 

تجيش” بها رغبات دنيئه 
وعفت' طموحي ويحثى الطويل 


١21 


عن الخيرر » والحب ء واللثل العاليه 
وحقّرت سعيي إلى عام مستحيل 
فخلف انخداعي تنتظر” الهاويه 
وعفت جنوني القديم وعفت الجديداً 
وأودعته في مكانر بعيد 

دفنت به غباتر البشى 
ومميته جنة الواهمين 

:ا سبو الال دوالك حر 
وكف المطر 

ل عل عنقي الختنق 

ال الماكر” + 

وأين أسير وقلي النزق 

هنالك ما زال , لا يبرد 

ولا يحترق 


177 


حقلب أنى الهول . أبن الغدٌ ؟ 
أحس حياقي تذوب”" 

قفى لحظة واحذده 

ولا لق يدك البارده 

عقي الهاو به 

ات بأقدامي الشارده 
وتلوي الدروب" 

قفي لحظة يا حبال الحياه 
ولا تتركيني هنا 

ميقة بالنراة الرغيف 
فأمسي القريب 

تلاثى على آخر المنحنى 
وظل غدي 

تلكم أؤاء او أهتدي:. 
قفي لحظة واحده 


11 


ولا تسحي يدك المارده 
فأغنية الحاويه 

ترددها الأنفس الجاننه 
كر رركا ف و 


أكاد أسير" الى الهاويه 
وأدفن آخر أخلاميه 


ع 
٠.‏ 


وانسى غعدي 


1 


في جبال الشمال 


د بنا يا قطار 
فالظلام هيت ها والسكو كل 
ع ينا فالمدى عا والطريق طويل 
والليالى قصار 
عد بنا فالرياح تنوح وراءً الضف-لال 
وغوء “الذثاب. :ؤواء الحان 
0 الأسى في قاوب البشى 
اعد ينا ل المتحدو 
شبح مكفيرً حزين 

ها 


تركت قدّماء على كل فجر. أثر'ً 
كل فجر. تقضّى هنا بالأسى والحنين 
شبح الغربة القاتله 

في جبال الشمال. الحزين 

شبح الوحدة القاتله 

في الشيال الحزين' 

عد ينا قد سئمنا الطواف . 

ف 2 الحبال ود ناف" 
أن قطول لباق الغياب” 

ويغطي عواء' الذئاب 

صوتنا ويعز علينا الإياب' 

عد بنا للجنوب 

فبناك وراء الجبال قالوب 

عد بنا لذن تركناهم في الضباب 
كل كف تلوح في لطفة واكتآب' 


يفنا 


كل كف فؤاد 

وكا" لافطا" #دمقينا لكا واف رطان البساة 

وهنالك 0 ع 

لائغ خلف كل" طريق 

وجنات شال العيكاء 

ووداءً الغام 

في ارتعاش الصنوبر » في القرية الشاحبه » 

في 'عواء ابن آوى» وفي الأنجم الغاربه » 

في المر اعي هنالك صوت” شروداً 

هادس أن نعود 

فهناك بيوت أخر 

ومراعر أخر 

2 أخر 

رفاك عبيون انع أن كنا 
20 


ع رلك 3 1 
وأاكف تضم الد جى في اضطرام 


١ 34 


20 دي أسماءنا في الطلام 
5 تصيخ” لأقدامنا في وجو 1 
وتنادي النجوم 

قٍِ أي وسحكون 

« ومقق ١‏ 0 ميا الطارون ؟» 


6 


« ومنى ب جعوت 59 


لحظة » ستعودا 

ةرانا الجن : هاهنا ٠‏ سسعوها 
سنعود » سنطوي الجبال' 
وركام التلال 

لن ترانا ليالي الشمال” 

ها هنا من .جد 35 

لن "مس" القضاء المدين 

نار آهاتنا في المسام الرعيب”" 
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قْ سكون المساء الرهصب 


+ د 
عد" بنا يا قطار الشمال 
فهناك وراء الجبال 
ألوجوم الرقاق” التي حجبتها الليال 
عد بنا » عد إلى الأذرعر الحانيه 
في ظلال النخيل 
حيث أيامنا الماضيه 
في انتظار. طويل' 
وقفت في انتظار 
تتحرى رجوع القطارً 
لتسير مع السائرين 
حيث أيامنا تسأل العايرين' 
واحداً » واحداً » في حنين 


«ومنى عودة الهاريين ؟» 


ج# د عق 


فرق 


لنعد فبناك نشيد قدي 

حو انا امل ال جوع 

ما أحب الرجوع 

بعد هذا الطواف الآلم” 

في جديب الشيعاب 

يت توي الذتاب 

لنعد » فالدتجى بارد كالجليد 
وهتالك خلف الفضاء البعيد 

أذر ع دافئه 

لنعد فالجبال تكشّر عن ليلها المظم. 
وعتالك “خلفة الداجن لبي 
صوت أحبابنا » في الظلام السحيق 
نابضا بالحنين, العميق 

صو تهم مثقلا بالعتاب" 

صو 2 رددته الشعاب 


فنا 


صوتم في سكوك الكان 

دائر كنز مان 

لقعد 'كتل" أن يفضي .الاقعوان 
بفراق. طويل. » طويل. 
كن ال 

فخ أغر اثنا لخل صس: القفان 
عد ينا با قطار 

فاللياليى قصار 

وهنالك أحباينا في أسى وانتظارً 


سرستك 2-00 


خرن 


ألو عوتو الراحلة 


تتدافع الذكرى على شفتي 
الخرع ديان” تعيشر” 
أنامه عادت' صدّى حامم 


و 


غير ابتساماتٍ مراقة 


تتداقع الذكرى وتلاني 
باللسل_ كيف سبرته ألما 


1١77 


للآفق في صمت وإعياء 
عدن تاماك بواددلد 
اضداء ماضر ميت ناع 

0 منه غير أشلاء 


أودت” 8 قوارة الداء 


أشباحبا قلف وأشجا 
ع تذكرفي يأ كانا : 
بالفجر كيف أطل ظمآنا 


بدموعي العطشىوحرقتها 
باليأاس كي فطغتمرارته 


الام س هلف الأمسمن حدر 
عل افيه بعض صدىئتناقيي 
لفظل” 7 ؟ 1-6 فود 


أو ا . بعض خطى ألوذ بها 


بعض ابتسامتك النيغر بت 
ألدمع أذرفه ويذرفنى 
قطراتة نار عَزقني 


عيناي تحترقان من ألر 
جر حان لاجفنانأين غدي؟ 
ما للحياق هوت أشعتهًا 


وتَرادت أحرقا ونيرانا 


هل فيه ما ينجيمنالحرق؟ 
د كرى ؟رجاء” غير يحترق 
مرت برقتها على قلقي ؟ 
من حزني القاسي ومن أرق 
فيالصمتواحترقتعل الآفق 


قلباً عو اب ويحتضرً 
ما زال منها في دمي أثر 
تدامىوتقط ر*" فيه| الصور 
أبن الطبيعةوالهوىالنضر؟ 
ليلآ وعكر جوها القدر؟ 
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رك 


أن «التفك تعد ن عور 
ذكزق مق الماضئ تخطمق” 
وام ل كتف مقط ننه 
وأنا أعيش رؤى ممزاقة 
تتلفت الذكرى اليك وبي 


قاد أن أنسئ يي 
أبقيت “جرحأ حافراً قلقاً 
كف لدان يف 1 
م يبق منها غير أغنية 


1+ 0 
وسنيزت أنشدها وأنشدها 


لي 0 و2 
وحشية » وشتبت الام 


وتظل تصهر' جفن الدامي 
وانا أعيش وتلكأوهامي 
وأحوك أهوائي و أحلامي 
ظم” م 00 أيامي 


8 وو وال 
ر عشات حزن ساهدر مر 


فيقلب أحلاميوفي شعري 
وفقدت معبرها عل شعري 
جفت مرار تا عل تغري 
ف ليله مأسورة الفجرر 


أوام من حز فيو منظمّأيهل عدت طيفاً بطق المقلر 


نارحلا 


ألقرً ضك ق برودثة دعد ارتحاشة 5 يي التضل 

لاطير يوقظ تناك عر هوق لاشو نعف حابن اا 1 
القلل هر “وان اع عع مس فاقيال 
والنجم لاح وأنت هامدة لا تعيآين بضوئه القجل, 


و أقبوا نكا عضو '«وينادلت لفوودووة اهنا 
صو الؤذن ؟ سيوك له .عا اله في متسمعيك عقا ؟ 
ما بال رعشتد ترا على قلب تناسىكيفأمس كفا 
وااما لائك بعر عا" «ومطيف تا عو لك (السنا) 
تبي وترسم في انتفاضتيها صونا ببيت الليل م رتفا 


أوعنة والسين عامدة”” . :زا اشير نور فلار 
“خصلات شعر كف وق درق في دق _يأسي الصارخ الداوي 
ومكان راسكف الوسادقق قلي بقايا كوكب هاو 
وقيصّك الباى أما بقيت' فيهحرارة جسيك الذاوي؟ 


1 


ع 2 .2 2 َس ٠‏ إرة 
كيفانطويت وأنكر خالدة قأدمعى؟ شلت يد الطاوى 


5 ع 0 ني 5 عِ 0 
'صغيوهل تصغين؟هل بلغت مثواك أصداء ارتعاشاق 
5 واء يد سا اهم 
كيف انتغفضت وانت هامدة ق مخلبي لمم وآهاق 
رقت أيامي التي سلفت ودفنت فيك بشاشة الآت 
رأضعت؛ أفراحى ومن عيّث شبّه ابتساماقَوضحكاق 


١5م‎ 


يندرا 


سكن الليل 

أصغر إلى وقع صداى الآّات' 

فِ عمق الظامة. » تحت الصمت » على الاموات: 

صرخات تعلو » تضطرب 

حزت” يتدفق 2 يلتهب 
يتعشّر فيه صدّى الآهات' 

في كل فؤام غلياتة 

في الكوخ الساكن أحزان 


ويل 


في كل مكانر روح تصرخ ف الظلات" 
ف ك0 مكانر يبى صو ت 
هذا ما قد مق الموت 
ألوت"' الموت' الموت' 

ب كيد النيل. الصارخر مما قعل المو تت 


للع افير 
أصغ إلى وقع 'خطى الماشين 
في صمت الفجرء أصخ» أنظر' ركب الباكين 
عشرة أمواتر » عشرونا 
لاانكون اميد الباكنا 
إسمع' صوت الطفل المسكين 
موا تى » مواتى » ضاع العدد' 
مواتى » موتى 2 ل بق غدا 


كفل 


وذكل كان كيد يديه عزوي 
لا لحظة إخلاد لا صمت“ 
هنك بها فعلف ‏ كفت لورفا 
الورك ٠اليك‏ الوت 

كن البفرقه تسكن هنا رتك لوي 


ألكوليرا 
في كيف الرأعب مع الأشلاء 
في صمت الآبد القاسى حيث الموت دواء 
إستيقظة داء الكويرا 
حقدا سدق موتورا 
هبط الوادي المر ح الواضاء 
يصرخ مضطرياً محنونا 
لا يسمع صوت الباكينا 


١ 


1 01 مكانر خلفة ليه ك2 
في كوخ الفلاحة في البيت' 
لا شي سوى مر كات اموت 


ألوت' اموت" ٠‏ الوت 


في شخص الكوليرا القاسى ينتقم الموت 


له 0 

لا شيء سوى رجعر التكبير 

نين حفار” القبر توَى م ببق تصِيرً 

الجامع مات و 

أليِت" من 07 
م يبق سوى وح وزفير 

ألطفل بلا أم وأبر 


١11١ 


وفدا لا شك" سيلقفه الداء الشرت* 


ا شبّح اليّضة ما أبقيت" 
لاثيء سوى أحزان اموت" 
ألموت" » الموت » الموت' 
ا مصر' شعورى مزقه ما فعل اللوت 


١514 


حل 


لنكن أصدقاء 

في متاهات هذا الوجود الكثيب' 
حيث” عشي الدّمار' ويَحيا الفناء 
لزنا الباق البيطاء 

حك عرد كران 
هازئا بالرجاء 

لنكن أصدقاء' 

فعيو ق الا 

جامدات ادق 


١145 


23 لمحيو آل سين 

في دروب الأسى والآنين 

ع سوط ل داماك 1ق 
لنكن أصدقاء » 

الأكف التي عر فت" كيف تَْبي الدماء 
1-7 رقاب الخليين والآبرياء 
مكعيل اختلاك ‏ التعؤر 
لامع متها اددينا 
والعيون التي طالما حدّقت في غرور” 
لو كف ليها 

موكب الرازحين العبيد 

هذه الأعين الفارغات" 

ملكي أاة 

ويعودا الود البليد 


خلدا الف .عر قر جديد 


155 


والقاوب التي يعت في انتعاش' 
صراخات الجاع العطائن: 
ستذوب بكاء على الجائعين 

ستذوب لتسقي صدى الظامئين 
كانة” ولتكن كلتف لانن 


لنكن أصدقاء 

نح والخائرون 

غحن والعرل اللتعيون 

والذين يقال لهم « مجحرمون » 

نحن والأشعاء 

نحن والعماون محمن الرخاء 
والن اموق ف القفر: مك الساء 
نحن والتائهون بلا مأوى 

نحن والصارخون بلا جدوى 
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نحن والآسرى 

نحن و الآمم الأخرى 

في بحار_ الثلوج 

في بلاد الفوج” 

في الصحارى وفي كل" أرض. تضم البشى 
كل" أرض, أصاخت لآلامنا 

كل" أرضر تلقت“” توابيت أحلامنا 
ووعت صرخات الضَّجر 

من ضحايا القدرً 


لنكن أصدقاء' 

إن صوتاً وراء الدماء 

فى عزوق التين تنا قا كؤوس العا 
في 'عروق الذينة يظلُون كلثملين 
يطعنون” الاخاء” 


لفل 


يطعنون أعزاءم باسمين 

في عروق الحبّين ... والهاربين' 
من أحبائهم » من نداءع الحنين 

في جميع. العروقا 

إن صوتاً وراء جميعم العروق 
هاسنا بق اقزاار كل لزاه كموق 
يجمع' الأخوة النافرين 

شد قلوب الشقيّينَ والضاحكين' 
ذلك الصوت » صوت الإخاء 
تلقن الصكاء 


5 بعيد الديارً 

ووراء البحار 

5 الصحارى» وفي القطب 4 ف المدن الآمنه 
في الى الساكنه 


ذل 


أصدقاء” يشر" 

أصدقاء” ينادون أبنَ المفر' ؟ 
ويصيحون في تبرق ذابله 
ويموتون في 0 كاله 
أصدقاء” جياع » حفاأة » عر إه 
لفظتهم شقام” الحياء” 

إنهم أشقياء 


فلنكن أصدقاء 


من بعيل 

صوت” كك الرياحر الشديد 

ناقلة أُلف صوتر مديق 

من أصراخ الشحكانا وراء :ا لحدوة 
5 بقاع الوجود 

الفيحا | 6 بحهانا الفرالف 


١ لخ‎ 


وها العو 

وصدى « هاواثا » هناك 
مثقلا بانين. الجياع 

باتى المصطلين لظى الى 
بالذينَ يموتون دون داع 
دون أن يعرفوا أما 
0000 


دوعا أصدقاء 


151.5 


جنازة المرج 


سأغلق نافدق فالضياء 
سأسدل هذا الستارالسميك 
وأطرادّصوت الرياحالبليد 
وأسند رأمي إلىالذكريات 
وأرضَل خي. نلف الفتيل 
قل ]رذ "اليه دييكا 


سأغلق نافذتي فالقتيل 
وأكره أن يتمطى الضياء 


1١6. 


يعكر ظفلتي البارده 
على صفحة القصة البائده 
وإشعاعة الأنجم الحاقده 
وأغصٍ ع في دمعتين 
و ايدفى ع جمبته الحامده 
وأصسح' موزارافه التفنين: 


حب 0 


على جببة زرعتها النجوم 
وكانت تشع الحياة فقعادت 
تخط عليها ذراع' المات 
أمر عليها بكفي فاصر” 
سأغلق نافذقيق فالظبير 


0 3 : 
تصب سكينتها في برودر 
بطاران ق همعرا الدرمدى 


ولونها ضوؤها بالبريق' 
به الأسى وال كد ىوالعذاب" 
أساطب عبد سحيق رسحيق 
خ رعباوأسقط فوقالتراب 


لاينتبي حقدهاالراعب 
ويسخرا ليوج به االغاضب 


كت لونيا” لزاني 


وأينَ الفر ؟ تكاد الستائرٌ تدخلها غرفتي المظامه 


وأن المفر ؟ وهذا القتيل” 
أماميالقتيلو خلفيالظبير 
سأصير 8 حتىيجي ءالد جى 


فامل هذا القتيل البريء 
أسيرً باشلائه موكباً 


بروعتي وجبه الشاحب' 
ا التطازةة ‏ الإئيية 


ويغربخلف الوجودالضياه 
الى هوام ف نكبوف المنياء 


بطيء الخطى كلياليالشتاء 


١ةهأ‎ 


وتتبعني شبقات التذكا2 ,_مبمومة فيأبى وشرود 
وفي آخر المو كب المترنح و شفه فْ أوكواء 
وفي آخر الموكب اللمترنيم وجه يشيعه في بود 


عرفت الجبينعر ف تالشفاه 
عرفت بهاوجهحزفي الدفين 
وفي يده مدي لم بزل 
عرفت العدو اللجو هناك 
يحدق مستهزتا بالقتيل 
نعم هو.. أعر ف جبيداً 
وأبصرت فيأثري ألفطيفب 
عرفت بها البسات التى 
عرفت يبا الضحيكات التي 


١ 


وهذىالعيونالغلاظ الآدم 
وقدعاديحم لجر حوالقدم 
على حدها دم أمسيالآلم 
سير على أثر الموكب' 
ويضحكضحكة فظ. أثم 
فم مرق قبل قد مر بي 


عر تن الفرات 
القيت 5 لطبات الحياة 
سكبت نداهاعلالذكريات 


أهني إذن بساقي ؟ حتانا ‏ أعل “نعبو سآ ورجع أنين؟ 
أهذي إذن ضحكاق أهذي ا 1 صغت من بسرات 
وهذا القتيل أحقاً فقدت' به مرحو المضمح لالدفين؟ 


١5 لمغ‎ 


ول 


يوتوبيا فو الجبال 


« ميداة إلى اختى إحان التي شهدت معي 
مولدها عند عين ال ىاء التلحية المتحدرة بين 
صخور سرسئك الملونة » 


تفجكري يا عبيون 

بالماء » بالأشعة الذائبه 

تفجرى بالضوءءالألوان»فوق القر'ية. الشاحبه 
ف ذلك الوادي المعَشّى بالدجى والسكون" 
تفجري باللحون' 


161 


فوق انبساط السفح بين التلال' 
ف التعتئ حيث توج الظيلال' 
تحت امتداد الغصو ف 

تفكري بالجمال 

وشيدي يوتوبيا في الجبال 


نايضة بالحياه 

تفجريء سبلي على منحّدّرات الصّخُور 
حيث يطير الفراش 

في نشو وارتعاش' 

تفجرى حيث تنام الطيور 

في جثّة من عطورً 

حيث يغطي السَفْحّ غاب كثيفا 


١6 


سبويرى الحفيف 

تفجّري نقيّة فوق تحصَى المتْحدر' 
4 عطفة الوادي العميق انيف 
في 'ظلل الجؤز الرقيق الوريف 
اق اباك القخر” 

تفجري فِ الصباح 

تفجري جارفة كالرياح 

تفجري في الغروب 

وشيدي يوتوبيا من قلوب 

من كل قلب لم اتطامً الحقودا 

وم ا الر ع د 

من ك قلب, شاعري' عميق' 

م يتمرغ يخطايا الوجود 

من كل" قلبر رقيق” 

مستغرقر في أحلمه لا أيفيق' 

إلا على حل بعيد المدى 


5ه 


لي له من جدوة 

حل تحدى الغدا 

من كل قلبٍ لا يطيق المودا 
ولا صرير القيود 


تفجري بيضاء فوق الصَخَر 

2 انوطوم] اوتحلى كلوحضن ليشن 
تفجري لن يسام المنحدر 

سيل على النائّين 

وأغرق تبوية الظامين 

فيضي على الميتين 

عل تلدب الا ان 

عل عبوز برها اكد لاد 
على تفوس لا تحس السماء ظ 

على أكفب تجيل الكبرياء 


١ اه‎ 


سيل بعيداً ف القرى ال+جائعه 
حيث" الحفاة العراه 

وحيث لا يبل شع الحياه 

إلا 'صراخ الآنفس الضارعه 

إلا عواء الذئَاب' 

في عطفة الوادى الشقي” الحزين' 
في شاهقات الميضاب 

وحيث لا تتصر عين السنينة 
إلا أسى المتعبين 

قوافل يحدو بها أشقياء 

في جثّة من رخاء 

قوافل الجائعين 

في ذلك الوادي الخصيب الثراب" 
قوافل الظامئِين' 

يلتمسون السَّراب' 


4ه 1 


والماء يجتاح انزلاق السئين” 
قوافل لملال” 

ع ا الع ا لفان" 
قوافل” يحلّت* رنين القوّوس” 
وغيرها للكؤؤوس” 

للنوم. والأحلام. تحت الظلال” 
أنصاف موتى لا تيس المال* 


يم ري 5 مياه, 

روا فوق بود الجغر 
ل 58 هذي الحيام” 
فوق جبين القدّر'ٌ 

ما زالت القرية مند القيدام 
1 ص 0-2 6 إن 


166 


قصّت أساها الرياح 
عل 0 الع 
تفجري » سيلى وغطي القمم 
ألقِي 0 القيصة ستر العدم 
لا تذكري هذا النعيد اخزين ‏ , 
ما كان إلا رجع صوت وهون 
أصغت اليه الستين 


١5144 
21 
مبرافتك‎ 


وجمه ومرايا 


ا كؤوس الأحلام. يمن مَل 

شك اهما تفية” الأفوا 
ال لو در كن نه ادر لد 

كون صحراء خلفها صحراء 
والرحيق الذي حامّت به كي 

ند لون ار وما 
كيف حين أستلمت كاسي أرسطا 


0 


كل ال م يلناةو 
تا دموعي وم يفدنى ارتواء 


كا 


إرتوائي ؟ أواه من حرق الر 1 

:اذا تظل روحي ظمأى ؟ 
إرتوائى ؟ هذا السّراب الذي ير 

كض” قلي وداءه وهو ينأى 
إرذاتي نينت هتنا عد 

وا فمًا دنوت ل أرّ شيئا 
ليس إلا اللاشية يصدرم شوق 

وأيذيب" الأحلام "جزاء] فجزءا 

خ# وو 

ألفراغ؛ آلفراغ؛ يتتلني أ 

اه لو كان لاأوجود وجوداً 
آم لو لم تحمل مواقم أقدا 

مي أمتداداً حدودهم اللاحدوة” 
السكوت السكوت يففر” فاه 

وغدا يغرب الوى والنشيد 


ذه 


و الظلام الظلام اط عق" 
فاذا أحسءً ؟ ماذا أريل ؟ 
خا و 
أيها اللسل لا روحي؛ أما رمن 
ملجا من برأودة الظاماء ؟ 
ظمّ صارخ باأعماق_ نفسي 
اككاع امتلسل مر ضناء 
ارال عل رحا الال 
تسرابا ضخلاً وبعضَ عزاء 
م و كانك ١.‏ السعادة ‏ خينا 
غير هذى :الففاغة” الستودام 
573 
لقبّوها الحياة وهي آضطراب” 
لق" «ولنحة 0 عه 


ويل 


واكياد اللامياة الا دنه 

دا لا ينتين كان للد 03 
لقيوفي «أنا» وم يفهموفي 

ال انا عا وجودف ‏ المكدين 
اهاقل + در لمن برذ 

ح وظل سراعان مأ سيمر .. 

د جا ا 

في صفاء المرآة حدّقت في طي 

في طويلاً والغك في مقلتيا 
كائن” شاحب" يحدق في وج 

بي مثلى محيراً مطويا 
هذم هذه أنا ليس من شك 

فم و أمينها بيديا ؟ 


151 


مهاذا :1 امد كفي قو 

قر عق “نئل أعانق .ذاق 
0 0 وق روحي 

ليس إلا 5 المسنراة 
الزجاح الجبَارٌ شف" ولكن 

عن مثالر مشوم للحياق 


عو 1 ء 
عن كيانر رعثه أنا وحدي 


ضربة من يدي تحطمت الر 
2 فوق اشرق وعادت شظانءا 
لين كنت 'صدمُها عاد وجبي 1 
ألف وجم تطيل" منها الضّحابا 
عل كيف" مهادت" تطرايا 


١54017 


حل 


تاديف أكداشن”. الزمال + تمفجرى 

لن قتلافني تجسدي النقي الثائرا 
وهتفت' با روح الات : عرق 

لن تحجيسي قلي الجريء الساخرا 
وصرخت بالآرض الدنيئة : إرفعى 
هذا فوّادي نايضاً » هذأ دهي 


1 


الآأمس_ في هذا الظلام دفتتني 
تحت الشرا أى ولففتني وضحورة 
م تسمعي دقات قلي في الداجى 
وأفحي عديع إحباسةه و معو 
م تفهمي روحي وخلت سكونة 
موتاً وم ولف رجع هدير ه 
ووشك اما لاد فيتل رى 
ف أدمعي غير الرآدى وفتوره 


ما تفع أكداس التراب جمييها ؟ 
لفق يقد :ل أن "لاقي 
ألجئة الظماق التي أودعتيبا 
بالأمس والوجه الكتئيب الشاحب' 


2 


الأنك : جتكراف ازا :عه 
ويسابق الإعصار روحي الصاخب 


1١54 


فالآ يتقان من كلت التري 
ويعود لى' الآمل الميل الذاهب 


ما خلته صخرا إليك وجيبه 
ألقبرً ضج وضاق تحت عواطفي 
والطين" حولي لن أطيق راكودم 
هذا الرمادٌ حذار من أعاقه 
تؤزاء م عدر “توف وفععودة 
يا من حيبت النار طينا خامداً 
ونسيت إعصار الصبا وخاودم 


هذي العيون حنذار, منها . انها 
خلف الجفون عميقة أغوارهم' 


اكول 


هذي العروق “حذار من فورابها 

فغدا سيصراخ في المدى إعصارها 
هذي الشفاه آتح _ذار, من سكتاتها 

فغداً ستجتاح المدى أشعارها 
هذا الفؤاد حذار. من غفوّاته 

نؤزاء وقوه مياه اواراغيكا 


و َّ 


وشفت و الماح ٠‏ عزفي 
وصرخت بالأرض الدنيئة إرفعي 

أن التراب, عن الشباب, المرهّقر 
فإذا الحماة 0 ار 

لناميا نك ' اليك لخر 
وا عل دن 0 0 


ا و" 7 د 
0 ونار تودمسير ونحر ور 


م يبقَّ إلا أن يحطلم ساعدي 
هذي القبود وها أناء هذي يدي ! 
دان القر ” -المعر تجار 
وأطيرً من أمسي القريب إلى غدي 
وساصرع الموت” الضعيفة وأنثني 
بمخاوفي وسعادقي وتنبدي 
وساتثر" الالحات في صمت الدجى 
ا أنجم اليل الضيئة فاشبدي 


ناديت” أكداسٌ الرمال تفجكرى 
فتفجّرت' تحت السام المظيم 

وجمعت” أحلامي ومزاقت الثرى 
بصفاءم#ا وَوَقفت تحت الأنجمر 


١ 


والعف صدرىي للضياء وسحره 
وصرخت بالكون الميل اللمليم 
أة حيّة با أرض » هذي نغمتي 
هذا ثشيد فؤاديَ المتكلم 


١35147 


اا 


فذكر بات 


كان لِنْل» كانت الأغلم” زا لا يحل 
كان في روحي شي فانه العف اكز 
كان في تخب تدر و ل 
كان في الليل جود لا يطاق” 

كانت الظة أسترار؟ 'تراق” 

كنت" وحدي ل يكن يتبّع' تخطوي غير" ظلي 
رخدي 01 واللجسل الققاق ندروظل 


مأكن أحلم لكن كان فيعيني شيء 
م اكن أنقنم لكن كات قِ روحي ضوء 


١ 


ان أبكي ولكن كان في نفسي 0 
مر في تذكار” شي لا ع 
بعض” شيء ما له قبل" وبعلدا 
ريما كأن خيالاً صاغهًٌ فكري وليلى 
وتلقت" ولكن لم افابلن عير ظلى 
٠.0 #‏ 
كأناصتت راكد عون كحمت الأبديه 
ذانه: الأطبار أو ايت باعقاكره تشفةه 
حك دوك ارماك لدت 
غير صواتر رن ف معي وذابا 
لحظة م أدرر حتى أبن غانا 
آم لو أدركت 587 في الصّمْتٍ المملت 
أترافي م أكن أمشي أنا وحدي وظلى ؟ 


كانت الظلمة تند إلى الأقّق الغريبر 


بيذ 


كل شيء مغر فيبا كقللي » كُشحُوبي 
ظلة متدة كلوهم كلوت الرهيب 


اس 


غير 2 خاطفر مر عسي 
لخظة ١‏ اذا 6 2( عيق, 
كان توما الو وه الوق خيال موحل 
مر بي لمحا وأبقاني أنا وحدي وظلّي 


بخ ا 


اق المي النكافق الفا وأجلودا 
جد الطلٍ ون المي 3 قفا ا 
ليله برجف” في أجوائها حتى الجليد” 
غير دفء طاف في قلي الوجيع. 
فزت" فيه من شتائي بربيعم 
وإذا في عمق قلي فرحة الفجثر المطل 


1١6 


غير أنى كنت” في الليل أنا وحدي وظلي 


وي)؟ 


كان في روحي قراغ جائع كاللاايه 
كانت ظلي صامتا لا لحن لا رجع حكايه 
اهنا يتبّع' مسئرى 'خطواتي دون غايه 
غير" كاسر عبرت حين ه رَخْت” 
قطرة واحدة ثم ارتويت 


و و 


أترام كاب أكذوبة إحساسي المضل 

أوآما كنت أنا وحدي مع الليل. وعلى؟ 
عا * 

كان قلي أمتعبا يسكته "حزان فظيع' 

رقصت فيه وشدثه الى الجرلح دموع' 

صور في قعره يصبّغ مرآها النجيع 


كا 


كانة » لكن يدآ مرت عليه 
عاك يون :كا امنى] ركه 
باركت آلامه السوداء كانت" يد طفلر 
أي طفل ؟ ل يكن في الليل غيري غير 'ظلي 


١5م‎ 


لعفا 


أعبّر عمًا تحس' تحياقيوارسم' إحساس روحي الغريب 
فابئ اذا صدمتني السنين بختجرها الأبدي الرهيب 
وأضحّكماقضاء' الزمان علا ميكل الآدمي العجيب* 
وأغض ب حين يدا سالشعور ويس رمن فوّران اللهيب" 
أعبر" عن كل حس أعيه' 
وأبي الحياة ولا أتكر” 


١١م‎ 


علد و إن ع و ١م‏ 
واغضب لك لحني أشعر 


0 50 و ا ا 
يقولون شاعرة فيالسحاب تحلق خلف سرابالنجوم 
أثانية لا 0 الوجود وانصرعته جبال الغموم' 
حَبالمّة قت الكاثنات  -‏ وتخلق عالمبا فى الفيوم 
خريفيّة تكره'الضاحكين لتدفن جبهشّها في المموم 

أنائية تأعخدا التشر”* 
خيالية , كين قير 


تفن ا للجبال . 0 للعيون 
3 


هي :ولك ا لبر مالل 
ترى جوأها غيببا حالكا يضيق بآثامه الملبّمون 


كل 


ا الام ولكنني 
1 عل 01 أحلامم 
أحبا 7 يا 8 أنني 


7 وى 


يقولون واه لكين ذا 
مع الآمس في' لحل جامد 
يقولون: صوفيّة فالحياة تنوح على حسما الخامر 
عواطفها قدت كالنجوم كتيوعة الفمرر البارد 
وعليبا" ]ان انمد فل صمو إجناس) الواكد 
0 انا الله 
وقلبي شعور وروحي هيب" 


كل 


يقولون دعبم غداً يعامون ودعني أنا للشتّذى واتلمال” 
أحب الحياة بقلي العميق وأمزج' واقعتها بالخيال” 
أحب الطبيعة حب جنون2 أحبالنخيل حب الجبال” 
وأعشق ذاتي ففي عمقبا خيال وجودعيق الظلال” 

اعبت لانن الدرين: 

وموج أحاسيسي الثائره 

(ذا اافجووز ا فناذا أ عدي" 

بغير ابتسامتي الساخره؟ 


١521 


اما 


ا 


أحكذا ولك فين اسان 0٠١‏ بش جنا عدن 
م تق إلا الندام الأسودا وصوات وا خيبتاء” 
أهكذا لم ببق إلا الرآماد في المواقد الذابل ؛ 
الس :من كو كينا" الآفل اا تستعاد' ؟ 
الف عا 0 أل يد "أو رةه افيد 
أم ع قصكمنا البائده قظ عرقاً جديد ؟ 
ألم يعد" قط لنا من مكان' في القصّة الجاريه ؟ 
النس ف كاسانها: البالئه. .فى أي الزناق؟ 


4 


وذلك 0 والسائرون” 
م يدركوا أن هوانا اندثر 
ددم أقدام الموّى الراحله 
و 0 | الريح” فلا 7 - ام 15 

ونحن ما ذلنا 0 الحنين 
أقناد ١‏ متقلة :لاا 
وها نا شوق الر عاذ 
وأذر ع الأحلام ترجو سددى 
وبعث ماضر لوق" أركانه 
أمسسّى رهيبا تنكير' الأيام 
أمسّى بعيداً تحجاب” الوديانة 
تعيث” فيه الهدأة الساهمه 


انذيا 


فوق 50 التعر؟ 
ف 0 قبررالسكون. 
إلى مكان. بعيد 
ألحايبا القاذفله 
والأمس والذكريات' 
وخحو ف ١‏ ل ٠.‏ 


عو 


لنطعم الموأقدا 


2 : 2 غر هن حماد” 


من .مرق الآحلام 
عارري أجدرائنه 
أسؤارة” القتحيافه 
ويجكم النسياتن" 


1 9 تب ب ابم 


ورا طافت" به في ذ هول* 
تطوف يتول القرى اخالية 


أقناهنا يفلا “الإعضاء* 


تظلة وطى تله اكزراب” 


عا جنا جافرة .ق اركهاد 
1 و 

لا صورة تنيض فيبا حياة 

و يت في رعلب وف إعياء' 

فلا تعى إلا بقااا أنين 


أقنا كد عقي ٠.‏ الترسيان" 
فلا ترى إلا الردى الجائع 


1485 


حل و ف أسياغ)_ا 
5 م محرايه 
أشباحنا 


و 02 32 *و 
سدى تريد الد خول 


اليا كيه 


تحت غلاف الضَّباب' 
والقباظ اللا 
مشنوه: اكرات 
لا شيء غير اماد 
عند د السياج. الحزين 


ع اقب ده وش يليثو 3 
وأذرع السرو تمد الذ هول 
كنا فذق دوق القران 

4 و 
ولفظة واحدة واحده 
سمعتها تفح كالافعوات 
أبصر تها مكتوبة باللبيب 
وقفوق ساق السر وة العاريه 
أحسسة با 0 معنى « مضى» 
أبصر تها في كل ركن رهيب" 
وتلتقي أشبااحنا في المساء" 


و 


تنظر في تقطيبة ساهمه 
امات لل امنا 
كيف انقضى؟ ألم يعد' في الدارر 


وما 


فوق شحوب الخراب 
معنى الر دى والنابول* 
قٍِ الشفررف اليارده 
في الغرتف الباليه 
وق الفِنَام الحديب 
ملء المساع الكئيب” 
أيصرت لفظ «انقضى» 
مار واجمه 
قٍِ سورق من غباء 
لا ل الا 
صوات” ينادينا ؟ 


أهكذا داست“ علينا الحياه لم تبق منا صدّى؟ 
ل مو إل انتم الأسوذا” يصوت وا ينا 


١544م‎ 


كما 


الخيط المشدود في شجرة السرو 


غلابت 


في تسواد الشارع, اللظلم والصمتر الآص 
حيث لا لون سوى لون الدياجي المدلهم 
حيث برخي شجر الدافلى أسام 

فوق وجه الأرض, ظلاً » 

قصة حدئني صوت” بها ثم اضحلا 
وتلاشت' في الدّياجي شفتامٌ 


يذل 


عت 
قبة الب" الذى سه قلبك” مانا 
وهو ما زال انفجاراً وحماة 
وغدا يعصرك الشوق إليا 
و تناديي ع 1 
تسشط الذكر نر عل مغرف قثا 
من جنون » ثم لا تلئس شيئا 
أي شيء » "حل لفظ” رقيق 
أي شيع » ويناديك الطريق 
وبراك الليل في الدَرئب وحيدا 
سال الآسن” التعيدا 
أن يعودا 
ويراك الشارع الحالم والدفلى » تسير' 
لون عينيك انفعال وحبور 


١ مه‎ 


وعللى وجبك 0 وشعورً 
كل ما في عمق أعماقك مرسوم هناك 
وأنا نفسي أراك” 
من مكاني الداكن الساجي البعيد” 
وإدرى الحكم السعيد” 
خلف عينيك أيناديي كسيرا 

؟ ورف البدت اغا 
نا ء ضيف لقنا 
عندما كان هوانا ذلك الطفل الغريرا 
لوانه في شفمّينا 
وارتعاشات صباه في يِدّينا 

7 

وترى البيت" فتبقى لحظة دون" حراك” 
« ها هو البيت كا كان » هناك 
١‏ ول ضيه لد فل وخدو 


145 


فوقه النارنج او ال 
وهنا مجلسنا . 
فأذا | حي :+ 

أخيرة” ف عمق أعماق » ومس 
ونذير يتحدى حم قلي 
رعا كانت ... ولكن فم راغي 0 
هي ما زالت على عبد هوانا 
هي ما زالت حتانا 
وستلقانى تحاياها كا كنا قديا 
ووعشكان ب 

وقشيى مطمئنا هادتا 
في الممر المظم الساكن » مشي هازتا 
هتاف الهاجس النذر بالوآهم الكذوب: 
«ها أنا عدت وقد فارقت أكداس ذنوبي 
ها أنا ألمي عينيك تطيل 


15 


ربا كنت وراء البابر » أو يخفيك ظل 
ها أنا عدت” , وهذا اللي 
هو ذا الباب العميق اللون, » مالي أحجم ؟ 
لحظة حم أراها 
لحظة ثم أعي وقم “خطاها 
ليكن .. فلأطرق الباب ... » 
وتمضيى تلحظات" 

ل الباب' في صوت كتيب النيترات” 
وترى في ظاة الدهليز وجبا شاحبا 
جامداً 00 ظل غاربا : 
عل :::؟#وجيو صو تك المبخوم فى نازر حزن 
لا تقولي إنها ... » 1 

«يا للجنون" ! 
ها الحالث» من تسأل'؟ 
أنها ماتت' » 


ل 


فى ا 
أنت ما زلت كأن' لم تسمعرالصوت المغير” 
عافد 6 0 أطراف لكان" 
قاروا ا مشدود الى خيطر صغير" 
عاق ادرو ا عدر 

ولماذا ؟ فبو ما كان هناك" 

متك خون 3 كاك متاك" 

شال الاخق عن الشط الهف ”* 

ولاذا علقوة «ومتق؟ 

وين الضوت” فى ممعك : «ماقت" .؛ » 
#إنبا فاتت .»© وترق فى روه 

فترى الخيط رحبالآً من جليد 

تقدها الاراع غاكاووارها النون 
هنذا الاقم السروق 

8 5 الوجه الحزين 


5 


5 
3 


ا يا الراعي عل عليك .8 هنأ كنف ,ك5 
0 


هي عائت 1 لفظة من دون معن 
وصدى مطرقة جوفاء يعلو ثم يفق 
ليس يعنيك تواليه الرتيب' 

كل دق معز 0 الناتفو اقول الععيي 
أرزاها عن ديه ونان 

ار 

صوت « ماتت » تأخنات لينيف 

ملآ الليل 'صراخا ودويا 

نا ناته © مدى يعنه الصوك هذا 
وهتاف” رددته الظامات” 

وزوتة شجرات السرو فِ صوتٍ ميق 
تانزنا ماق © هد ما تقول" العاصفافق” 


يلح 


« إنها ماتت » صدى يصرخ في النجم السحيق, 
وتكاد الآن أن تسمعهٌ خلف العروق. 


لاب 


صوت ماتت' رن في كل مكانر 
هذه المطرقة” الجوفاء فيسمع الزمانر 
صف مانت 4 خارف كالاتعوانر 
كل حرفر عصب يلبث" في صدرك ترعبا 
ورؤّى مشنئقة جراء لا قلك” قلبا 
وق لعلف عقلهر نر نا 
وصدى صوتر جحيمير أكجشا 
هَل المطرفة ‏ الحوقاء + «ماقت:ة 
هي ماتت » وخلا العالم نا 
وسددى ما تسأل الظامة عنها 
ساق عن إلى وقع أخطاها 
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كد او اليد 
وسدى ل بوماً أن تراها 
في مكانر غير أقباء الذركر” 

إنها غايت' وراء الأنجمر 
واتعحالت شه ين حل 


ن حطلمر 
ا 
ثم ها أنت هنا » دون آحراك” 
متعتبا » تورشك“ أن تنهار في أرض الممر 
طر فك الحائر” مشدود” هناك* 
عند خيطر شد في السروة » يطوي ألفة سرت 
ذلك الخيط” الغريب" 
ذلك اللخد” ا 
إنه كل" بقايا حبك الذاوي الكئيب". 
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ا 
وراك الليل” قشي عائدا 
فيديف | حت والرعلفه ابوالعير فى مداو 
« انها مات" .. » و تمضي شاردا 
عابثا بالخيط تطويه و تلوي 
حول إيهامك أخراه » فلاشيء سواه » 
كل انأش لك لدف اقيق 
هو هذا الخيط واللفظ الصفيق” 
لفظ « ماتت » وانطوى كل هتاف ما عداه” 


لمغ15 


155 


للقاويء 


وردت في سباق القصائد بضع كامات أورسة» قد 
هم القارىء ان زقرأ لكل منها شرحا موجزاً : 

بونوبيا 1م10 

كامة أغريقية معناها ولا مكان » استعملتها للدلالة 
على مديئة شعرية خبالية لا وجود لما إلا في أحلامي>» 
ولا علاقة لهذه المديئة ببوتوببا التي تخلبا الكاتب 
الانكايزي توماس مورفي في كتاب ألفه'باللغة اللاكينية 
سنة ١61١١‏ ورسم فيه صورة سياسية ادارية للحزيرة 
المثلى ما بريدها هو » قياسا على جمهورية افلاطون . 

ديانا دصدنط 

عند المونان القدماء » إِلحة القمر» وحامية الصصد. 
كانو! يتخملون انها تسوق عربة القمر السضاء كل مساء 
عبن السماء . 


5 


تنأرسيس +ووتء:1/2 

زهرة الترحس . في الاساطير البونانية القديمة ان 
الآلحة على كبريائه بأن جملته يعشق صورته » بعد ان 
رآها منعكسة في ماء يحيرة صافية ذات يوم . ثم رقت 
له فحولته الى الزهرة التى هما زالت تحمل امه . 

ابولو و1اممه 
عند قدماء الاغريق»وهو شقبق ديانا الى مر ذكرها . 

لابرنث طامتعبرط2.آ 

كلمة اغريقية الآصل » معناها بناء ذو مسالك 
منقداة وآروات لا عضر لا متصلة بعدد كبير من 
م يملك الخروج منه . 

وقد استعملت هذه اللفظة في قصدة «الافموان» 
اسما لطريق شيده « أمير غريب الطباع ., ثم مات 


هذا 


الأمير .. وابقى الطريق .. » وربما كان باعث كامة 
امير في ذهني »> اقتران كلة ‏ لابرنثوس - بشبه 
حكاية أسطورية تتعلق بتاريخمصر القدم فقد حكي 
عن هيرودوتس أنه حين مر بمصر رأى بناء غريباً 
هائل الضحامة أشبه بلغز كبير محيّر » من دخله لم 
يحد مخرسما منه»“شيده أحد ملوك الاسرة الثانبة عشرة 

ومن يدري ؟ لعل الملك الذي شبد هذا البناء 
أراد أن يتخذ مندبأ لا يدر كه فيه «أفموانه»الخاص 

هياو أثا مطغه 111 

بطل أسطورة من أساطير هنود الشمال في أميركا 
أختارها الشاعر الاميرى اوتنكفاو موضوع ) لملحمة 
شعرية كتبها سنة ه40١‏ والجزء الذي تهمنا الاشارة 
البه من هذه الملحمة » ان زوجة هماواث الشابة قد 
ماتت على ائر شتاء قاس انشب ثلوجه وأعاصيره في 
القرية » منزلا بسكانها الجوع والمى والموت. ولذلك 
استعملت كمة د هياواثا » في قصصيدة «لتكناصدقاء» 
رهزاً لصرخات الاستغاثة والشكوى في أرض يموت 
سكانها مدفونين في الثلج جائعين حمومين . 
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اكت 


إلى أمي 1 
أول شاعرية خصية تتامنت عليها 


دنازك » 


؟.؟ 


تقدمة للطبعة الذالنة 
ا 


كنت قد كتبت هذا الحوار التحليلى عام لاه9١‏ 
لأععلة قد بنة للطيمة الأول مق ل قوارة الوسة ).. 
وقد حاولت فيه أرن أشخص تطوري النفسي بين 
الفترة الي نظمت فببا هذا الشعر ( ١91!‏ - “ اهة١‏ ) 
والفترة التي كنت أمر بها عاماهة١‏ حينا كنت أنظم 
قصائد ديواني الرابع ( شجرة القمر ) . ومن عادقي 
آلا” أنشر إنتاجي الشعري إلا بعد مرور الزمن عليه» 
لنكون حكي عليه أصوب > وذلك سر الفروق 
الزمنّة التي تقوم بين شخصيتي الفكرية في ( قرارة 
الموجة ) وشخصييٍ الجديدة عام 61 ولذلك معيت 
بطلة قرارة الموجة ب ( الأولى ) وبطلة عام لاه؟١‏ 


12 


د ( الثانية ) فشخصت بذلك الفروق بين ذهتها) . 
وقد عدلت يومبا عن نششر هذه المقدمة لأترك للقر“اء 
فرصة يدرسون فبها القصائد بمعزل عن تحلملاتق » 
أما الآن وأنا أقدّم للطبعة الثالئة ٠‏ فيلا أرى هاتما 
من نشر الحوار لما يلقبه من أضواء كاشفة على هذا 
الشعر قد تساعد الناقد في فهم وجبة نظري الفلسفية 
وتطوتري الذهني” بين الفترتين . 

«دن. م. »> 

البصرة 


في م/م و١‏ 


الك 


-3 


الثانية : انهم يسألونني عنك » أيتها الصديقة القديمة» 
وبريدون أن يعرفوا لماذا ممّيته « قرارة 
المومجة». 

الأولى : (فيفة )أو ليس في وسعك أن تردي عليهم؟ 

الثانية : ( دون ممالاة ) : بلى . لسث أتنكر أرن 
عندي معلومات كثيرة عن هذه القصائد » 
وفي وسعي أنأتحدث طويلاً عن كل واحدة 
منها . ولكني - والحق” يقال - لا أحس” 
برابطة تربطني بها أو بك . هذه القصائد 


ف 


الثانية : 


أنت ؟ عقايسك الى لا أقرثها ؟ 


محادا فى وتس إذن + لهد. يالتك أن 
تتحدثي أن إلنهمع عن نفسكٍ فأبيتٍ 1 


مه 
٠.‏ 


: إنتك ترفضين أن أقول ما أريد » وثصرين 


الى نظمت” هذا الثمر لا أنت . 


: فلنفرض انني أذنت لك بالكلام . 


( ساخرة ) كرم” عظم منك . إني أحب” 
أن أحدثيم عن « الموحة » > عن النقطة 
العليا الى أسمبها القمّة » والنقطة السغلى 
أو ءالقرارة » .. القمّة الى قضلبا الموحة 
وعاوعا متدقم إلى أغلى » والقزارة'الاى 
تصل''إلنها: ين قلتي" لسرية الاتدقاء 
المتوور : 

يا أختي ! أما كان الأفضل أن تنشري لهم 
الشعر الذي نظمته وأنت في قة الموحة ؟ 
أنت تدرين أنهم ,تبمونك بالتشاؤم . 
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الأولى : 


في أزدراء ) القمّة ؟ لا شويء على القمّة 
اونا ل إن كت تماد نازدة بحن 
أبلغها. وما القمة بعد ؟ انها بداية الانجدار. 
أما القرارة فلدست إلا الاستحام الذي 
«نطوي على بذرة التحقدز إلى الانبثاق, الحار 
والصعود إلى القمة التالية . 

سقولون حين يسممونك : ما قممة الصعود 
إن كانت القمة نفسها باردة ؟ 


مها يككن فإت” عنواني « قرارة الموجة » 
متفائل . 


2 مكذا كت تقواين عن ( مظاءا ورماد ) 


إن م أخطىء . 


: كلا . إن الشظايا قة عالية حة] > ولكن” 


الرماد هو النباية الى لا حياة بعدها . أما 
الموجة فبي لا تركد أبداً » والنقطة السفلى 
فيها لست إلا القفزة الجديدة حو القمة . 
وهككذا ترين أن ( قرارة الموجة ) يرى 


امل 


الحماة على صورة تعاقب هم وانحدارات 
لا نهاية لها » وإذا كان هذا الشعر قد نظم 
في منحدر الموجة فإنها محص صدفة 
لا أكثر . 


0 آمنما . ولكني أحب” أن أعترض على ثيء 


إن سمحت . 


: ( في ضيى ) كا تشائين . 


( قرارة الموجة ) إلى ( طريى العودة ) 
تمارأيك ؟ 


: فكرة ذات إمكانيات . أتعامين ان" هذا قد 


خطر لي أنا نفسي مراراً ؟ إن قصيدة 
( طريق العودة ) كبيرة الدلالة وأنا أعدّها 
مفتاح الفلسفة التي قامت عليها حاتي . 


: اتفقنا إذن . فلنسمه ( طريق المودة ) . 


: كلا . ليس في وسمي أن أوافق . إرن 


القراء سسظنون العنوان غواية لا أكثر . 


للف 


الأول 0 


التانشة : 


الأول 


سبمحسبون أنى م أجد عنوانا بلخص عقدة 
الديران ويدل” عليها فلجأت إلى تسميته 
اسم إحدى القصائد : الواحدة الأثيرة 


إلى قلي . 


: وماذا لو ظنّوا هذا ؟ إن ديوان شعر ما 


العنوان . 

هذا مالا أوافى عليه . إن العنوان لسسإلا 
مرآة صغيرة تعكس فترة من حماة زإخرة 
عماشها الشاعر ؛ ولا بد" لكل فترة في حماة 
الشاعر الحق من اتحاه مميز . انه شيء قائم . 
وهو محتم المنوان . 

رأي متمنّت . نمشر جحدية أكثر مما 
ينغي . وبعد فإن عنواتك العتيد ( قرارة 
الموجة ) لا يمثل القصائد كلها . إن" في هذه 
المجموعة قصائد لا تقم تحت هذه الفلسفة . 
هذا حق” . وأنت المسؤولة . لقد حذفت 


"١ 


الثانية : 


نصف قصائد هذا الديوان . أتكري هذا . 
إن لا أنكر , هذه القصائد لم تعد تروقني 


وَكدا صدفتيا , 


ولكنها مقايبسئك أنت » أنت التي م تنظم 
هذه القصائد . وليس من حقكُ أن تتحكي 
في شعري أنا, أميامك ديوانك أنت فاحذفي 
منه ما تشاثين . 


ألا يبدو ان فتاة” أخرى هي التي ستتحم 
في شعري أنا ؟ واحدمّ لا أعرفها الآن » 
سقنبيع من المستقيل وتواجيني ولن بروقها 
شمري , أغنيق هذه الأخيرة التي تنتفض 
فمها الوردة الخراء وسفحر ار الحتدئة 
قبها ... هذه » الأغنية 00 لي أنا أجل 


( كأنها لا قصغي ) حه] هاذا أبقبت من 
( قرارة الموجة ) ؟ 


؟؟ 


الثاننة : 


الأولى 0 


يكفي ما أبقنت منه . إن القارىء سألف 


الفلسفة . ألا يكفي أنك ملآت بيبا 
( لضة الزمن ) و (الشخص الثاني ) 
و(سخرية الرماد) و( يحكى أن" حفتّارين ) 
و(صلاة الأشبام) ؟ بل ألا تكفيك قصيدة 
( طريق العودة ) ه ذه القصيدة التي 
تولعين بها ؟ 


: إنها تل تلخصني . 
ة: طبع تلخصّكٍ . ولهذا أراني لا أنسجم 


معك. إني أ حب طريق المودة ولا أستسسغ 
كرهك له وثورتك علمه. اسمعي ما تقولين: 


مادا نعود" 
أليس هناك مكان وراء الوجود' 
نظل" إلبه نسير 
ولا نستطمع الوصول' 
( في لهحة عالمة ) حقا » لاذا نعود ؟ إن 


كنك 


الأول : 


الثانية : 


طريق الرواح مملوء بالحباة وامال دامًاً . 
وما نكاد نقركر الرجوع حتى يركد كل 
شيء » وتلوح الأشاء جامدة مملّة . طريق 
الرواح يعرضعلبنا الآشياء أول مرة فنراها 
بلبفة تخفي ما فيها من معايب »2 بينا يقدامها 
لنا طريق العودة وقد فقدت' جدتها . 


: واأسفاه. أنت إذن تؤمنين أن” آمالنا 


هي دائًا أجمل من تحقتقها . أترى الكأس 
أعذب حين لا نملكبا ؟ أتصبح بلا طعمر 
إذا نحن بلغناها وتتاولناها ؟ 
(هازالت تحم ) تمامآ. أنت تلخصين 
فكرق الي جاءت في قصمدة(وجوهومرانا) 
في « شظاءا ورماد » حمث قلت : 
كيف حين | نثفت كاسي” أرسدذ 

حت دموعي و أيفد'ني ارتواء” 
وهذه عين صرختك في قصدة (الزائر الذي 
لم يحىء ) في هذا الديوان : 


لف 


ولو كنت جلت" ٠.‏ 
أما كنت تصبح كالحاضرين" وكان المساء” 
يمر ونحن نقلتب أعيتنا حائرين 


: صرختي طبعاً . وأا أحيتها . أن بجيء 


زائري المنتظر ليس إلا قمة الموجة» 
وتحققه ينذر بالنحدر . 

إنك يا صديقت لا تقوين على التحديق في 
الأشاء خوفاً من أرن يكشف طريق 
العودة ما تخفيه النظرة العجلى . أليس هذا 
هو السر فى قصدتك ( لنفترق ) فالهاذا 
أردتٍ هذا الفراق وألمحت عليه ؟ إسعمي 
أساتك : 


وما زال وجِبّك مثل الظلام “له ألفمعنى 
وقد يعتريه جمود الصتم" 
إذا رفع الليل كفكيه عنما 


هكذا تحاولين أن تهربى من التحديق في 


لقا 


الأشاء » وتؤثرن أن تستبقي على عينيك 
غشاوة تحجب عنذك كل شيء.إنك تذكر 7 
أن تلغي القمة لثلا” 5 لك المتحدر . 
وعقتين أن تصلي إلى نمساية الطريق لثلا 
تضطري إلى الرجوع . وتحيّين ... ماذا 
تحنين أنتٍ ؟ إنك بكلمة واحدة لا تحدين 
هد ان أي” مكان . 
وما قيمة الوصول إلى مكان ؟ انظري إلى 
الوصول الذي حققته في قصيدق ( وجوه 
ومرابا ) . 
( ساخرة” ) أوه ... قصدتك تلك ... 
حيث تطمين المرآة ؟ اتذكرين لمانذا 
حطمت المرآة ؟ ١‏ 
طبعاً . لقد كان ذاك شيئاً لا أنسام . 
كيان اكلم تصيدة سعدة » وقد 
توقعوا جميعاً أن أفعل : 
وقد خررجت علمهم بهذه (الفقاعة السوداء). 
ماذا ؟ لقد أدركت أنك وصلت . وبدلاً 


امف 


من أن “تستعدى بالقمة ذهمت إلى المرآة 
تبحثين فبها غنا مراك التى لا 'تامس». 
قو لي حقا لماذا حطمتٍ المرآة ؟ إنك م 
تقول هذا لأحد قط ؟ 


م أقلنه لأحد ؛ ولن أقوله الآن . 

لا داعى لآن تقولى بعد . أولا أعرف كل 
كو هناته 9 لأف . 6ب حؤن- الرهون 
والتحفق توق اخافك وتميك: ىار 21 
لأن ظل القمة كان متعكسا عليه . 

وها ظل :القفة .ى اعتياراتك:؟ 

اعفاد 1 ا 

أنت لا تفبمينني على كل حال . 


معنا مكو جد :فد القنك بالمرا] وغل الارض 
وحطمتها لتبربي من القمة التي تخيفكك : 
الوصول . 


وهنا كانت السخرية 5 لقسد أت ف مرو 


يدف 


الأولى : 
: ربما . ولكني أجادلظلاً هذهالمرة وبعد فن 


الثانية 


ماعل كل شظنة من خطاا : اللر1ة , 
لقد تعدادت” وتحزأت' نضي . إن هذا هو 


ما أكرهه . 


ة : لآنك تكرهين الوصول وحسب . إنك م 


تطبقي أن تصلى مرة » وعندما تحطمت 
المراة تعداد وصولك فم تطمقي الموقف . 


: وماذا كان سبقع لي يعد ذلك؟يعد الوصول؟ 


الانخدار إلى القرارة . 


: وحيف تستطيعين الاستمتاع بالقمة إن م 


تقرري النزول إلى القرارة ؟ كيف تنعمين 
بطريق الرواح إن كنت لا تطبقين طريق 
العودة ؟ قفي إذن حيث أنت با صغيرقي 
واغمضي عبنيك © أتمضيها بسرعة لا 
يشرق الضوء - أو ياوح لك القمر وهو 
بسخر منك لا تصفينه في (سخرية الرماد). 
أنت تحبين الجتدل . 
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الل 


أنت ؟ طمف من الماضي. شىء كان ول بعد 


افي أقوىمنك معذلك أنظري كيفتتنحين 
لي وتدعينني أعيش على الورق» بينا تلوذين 
أنت بالصمت التام . 

أنت تتغلبين؟سرعان ما ستتعبيزمن المقاومة 
وتهريين . انك تنسين الأشاء بسرعة»ولا 
تحبين الثبات على أى ثيء . انك تبتدعين 
الأساليب لكي تغيري أي طريق تسيرين 
قبه . إن الزمن يدحرك في كل مناسبة . 


( تنتفض في شبه خوف ) الزمن ؟ 


ة : أنظري كيف أفزعتك الكامة ؟ 


افي لا أخاف الزمن . الى أسأمه وحسب . 
ولعلي أتعب و مصاحمة أفكاري ٍ 

ان « قرارة الموحة » أفصح منكفي الحديث 
وأكثن سرراحة : أنظرى "ال قصيدة :( لعلة 
الزمن) انك ترمزين لازمن بالسمكة المنتة التي 


اللا 


الأولى : 


كانت طافبة على سطح النبر ذات غروب 
خلال نصف ساعة متأولة.قضاها الصديقان 
اللذان تتناول القصصمدة قصتها . 

طبعا يكون لازمن تأثيره. أنظري للظروف 
البي كانا فنها . 

ما لما ؟ لقد أعطيته) في أول القصيدة 
خير ظروفمكنة :طبيعة ملاطفة “وغروب 
وديع يفرش ألوانه في, خدمة الحبين اللذين 
يحاولان إحياء ماض قد انطوى وسذل كل 
منها جبداً مخلصا في هذا الاتجاه وقد نحم 
الغروبفعلاً وحقى المعجزة وسعد الصديقان 
ولكنك وأنت ما أنت تدخلت فوضعت 
السمكة الممتة في الطريق . 


: ( تبتسم ) أنا وضعتها » إنها كانت طافية 


على الماء ولم أضعها أنا هناك ؟ 

انها بجرد سمكة مبتة » وكان في وسعها أن 
تظل كذلك لو لم تصري أنت على أن تكبر 
وتكبر . 


الثانة 


« في احتحاج » أنت تتكين وتحسنا . 
ان السمكة قد بدأت تكبر فحأة : 

لانها القيا بالمما إليها يا ساذجة . 

« في جبل مخلص » لقد قابلاها بالشفقة اولا 
الموت وحرارة الحماة الى نحا في تحقرة 
اتريدين ان تقولي أنها كانا يستطيعان ارن 
ممتة في تلك اللحظة ؟ 


: ان الصديققد رفض انيلقي باله إلى السمكة 


الا تذكرين احتحاجه القوي” على الفتاة في 
بعض مقاطع القصيدة ؟ 


انه لم يكن خائفاً 


5+ طلفا. هكذا بدا .. ولكية مرغيان: .ها 


خاف بتأثير الفتاة التىنسيت كل شيء وعلق 
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لقد راحت تثير وساوسه ومخاوفه حىق 
نحجحت في زعزعة ثقله » ومهبدت السبيل 
لانتتصار السمكة التي مضت في التضخمحق 
فصلت" بينها وسدات في وجببهما الأرجاء . 
قولي لي » الست أنت التي وضعت بينهما 
هذه « الثة » ؟ 

لقن كانت الكثة موحؤدة ولا شأن نل أذ 
بها . كيف كان يمكن الا أخاف ؟ 2 


: ان السمكةفي قصصدتك رمز للزمن أي الفراق 


بين الصديقين أليس كذلك ؟ 
اما . إني أعتقد أن فراق عشرة أشهر بين 
الأصدقاءيجحعل من المستحيل ان بعودوا أصدقاء 


ة : أغرب عقيدة. ولاذا ؟ اذا سمحت بالسؤال 


فض 


الاولى 2 


الثانية : 


الأول : 


لأهم لا بد ان يكونوا قد تغيروا خلال 
ذلك وغمت في أنفسهمترسبتات زمنية كثيرة 
تحعلهم غرباء الواحد عن الثاني . 

ما هذا الزمن لتخافيه إلى هذا الحد5 ؟ ان 
التغير مها كان عسقاً لا ببعد الانسان عن 
انسانيته التيتبقى جمعه بالآخرين مها كانت 
صفتهم . لكأنك تفترضين ان الناس أصلا 
منفصلونولا يجمعبم الا الاتصال . أما أنا 
فأؤمن بأن قيام الصلات الودية بين أي 


رأيك هو الغريب . إني أقضي أشهراً طويلة 
أحيانا قبل أن أحس بشيء من الانسجام 
مع انسان أراه كل يوم . 


: سر با أختاه أنك محض ظل الآن» وخير 


لك أن تعودي الى قوقمة التاريخ التي 
استدعبتك منها وأنا أهيء (قرارة الموجة) 


رفض 


انى لا أطقك . أنت الشخص الثانى الذي 
ها » قصصدتك ( الشخص الثانى ) . كدت 


على وشّك أن اانا و ضي دليل حي على 


أنت الشخص الثان . 
رائع. ان هذا يناسبني وأنا راضة . أتحسيين 
أن الناس يخلون من ان يكون فيهم شخص 


0 


“2 


: ماذا نفعك هذا ؟ 


ان في وسعي أن أصافح هذا الشخص المَانٍ 
بأ صديقق . انه أقرب إلى منك . 

ان الشخص الثانى : ارد » هازىء » يلا 
مشاعر . 

هكذا ترينه لأنك الشخص الأول دائًا . 
لقد أردتٍ ألا تتغير ي قط » وكأنك صغتٍ 


15 


تفسك وفق قالب مُودجى . وعندما عدت 
من الولايات المتحدة عام ١46١‏ تخبلت أن 
اانا ععديك] قله ولك ورغ ؟ في داخل 
كل انسان عرفته في أرض الوطن . قولي 
لي هذا وحسب : لماذا م تفقرضي ان انسانا 
حجديداً قد ولد فيك أنت كذلك خلال 
أسفارك في أقطار الدنيا ؟ لماذا لم يخطر لك 
أنك أنت الشخص الثان ؟ 


ألم أقل لك انك تلقين بالك إلى الزمن أكثر 
مما ينبغي ؟ أليس الشخص الثاني هو عين 
السمكة المتة ؟ 


: هوائفقسه . 


0 هل تصافحمنني ؟ 


اني لا أحبيك . 
شأنك إذن . 


نلف 


الأولى : لقد آن لي أن أعود إلى قوقعتي > تسمينها 
ولا أظننا سئلتقي ثانية . 
الثانبة : أما أنا فإن نفسي الجديدة تنتظرني في مكان ما 
من المستقمل القريب . وسأذهب للقاءًا . 
الأول ارهو الا نطول حك عنيا.. 
الثاندة : مها طال» فلا بد لي من الوصول»وسأجدها 
في النهاية وأصافحها . وداعا يا رفيقة . 
الأول : ( لاترد » تختفي وراء الضاب ) . 


2/1/1 
نازك الملائكة 


الفا 


أول الطريق 


دروي سي تعصف والمنحنى لا يعي 
وجمغمة الهاجس_ المتبدد قَ مسمعى 
١ 1 . 5 ٠.‏ 
وهذا الطريق الذنى سليته "خطاى السكود 
ْ 0 ٍِ 2 ِ ن 
غريب مخيف المعابر. 'يشبه لوت المدون 
أحس النزاب 
وراء المضاب' 
وألس في لونه مصرعي 
وانت بعيد” وراء الظنورتف 


وفنا 


قلتق غ: + إى. أخافة الساء الغريق الضياء 
أرق مازدا من أساق"” لمر قن :يطو القضاء 
تقل أندايه. الود عون قووف" الهنا 
وكا 4 عدات أخثى أذاه عل مك 
فعين الإله 
غفت" عن ذا 
وقد لستعصسار طسب البكاء 


كر قِ ايتساماتنا 


لنلتق .. ما أطول الإنتظار على الخائفين 
اناق + -شحيها فكرة عن غبوتة: البدين" 
قتالك هيدنا حنة . عن #هوانا ال قميكةق 


د ند ميا اللرفينا لكر 0-6 


لض 


وراء الجراح 
ولسع الرياح 
بعيداً وراء: كروف الآنين 


هتالك يسدا ا" طر ف 


هنالكت تبتدىء الذكريات سجلا جديد 
وشدى تنود طرق .فق الفضاء. امون 
وما كشفت عن خفالاه حتى عيون الخيال 
3 5 قنه 
إلى ألف تيه 
سدى يتحرى الزمات البليد 


ىق 


خطانا فنحن وراء االحال 
© 


متعليا امنا في عوال احافاق الوعود 
ا ليلآ بسع تعاض واغطسر الورزوة 
سينيجس الاءٌ حيث لممنا أدم الى 
وبرقص حول خطانا بأجنحة من شذذى 
مه لهات 

وننسى المكان 


© و و م 


هنا 
موعت أل 0 
إل أتمنا التطوى 

سا بنا! 


م/لءع/* :و٠١‏ 


فرق 


زر أصفت” اللكلن 


ولمن تخلفين العطور 
والليالي تدور ؟ 
ولن دفؤك المسحور ؟ 
للدجى ؟ للقبور ؟ 
00-7 
فلن انكر والْنُشون' 
رحلوا في بكو ؟ 
والآمى + يا أغانى , دون 
دفعتها عيورت 
0 5 
م ملأة بك الأقداح 
وسقينا الرياح 
م منحناك 1 للأشباح” 
في رضا وسمام 
جخ# جد عق 


خرف 


فابحثى فى شعاب الوجود 
عر ا لقو 
حننا ندريت” بالوعود 


وهو ليس يعود 


فق 


دعوة إلو الأحلام 


يدان الا ب ا لين 
ولين الجن وخدود الدنجوم. تنادوي بنا 
تعالَ تمعد ' ارو وعد خدويل الذنا 
06 منحدرات الرمال عل حينا 
+3 خخ وا 
مم قينا بكوا فق صدار جزيرتنا الساهده 
تقيض ارون انان اندها الغارده 
ويأق ادع افيلقي بأندائه البارده 
وينبت حيث يتنا ولو 0 واحده 
+ جد 4 


الف 


و5 8 


م اذك مد ته كدان النمز 
وفرح في علزلة اللاباية واللابِثَئ 
بدا تعدا #إلحيتى لاشتطيه الذاكر 
إلنا لوصول فندن “وراء المعدافى: الفكر 
عد © 
ككل أنا الملا ضيد ن نوق الثلول. 
بريئين نركض' فوق الصخور. ونرعى الال 
شريدين, ليس لنا منزل غير كوخ الخيال 
وي تيجام تراغ أجناتا إى امال 
+ + 6 
وح نون نل الأسوى ا لقند 
وأنًا وصلنا إلى بابل ذات فجر. ند 
حبيبّين نميل عبد هوان إلى الْعبّد 
يباركنا كاهن” ايك تفي اليد 


- - 


ه؟/وة/ويوه 


زارفا 


الشهيد 


في دجى الليل. العميق 
زأسة النشوان: القوء عقما 
وأذاقو ده الضاق ‏ الكويا 
فوق أحجارر الطريق 
+3 خخ جو 
وعقابيل الجرهه 
حماوا أعباءها ظير العمود 
ثم ألقتواه طعا للحود 
ومتاعاً وغنيمه 
+ خ# ا 


إفف 


وصباحياً ولتيضوة 
وأهالوا حقدتم فوقَ ثرا 


عارام” ظنّوه لن يبلقى شذاة 


2 


م ساروا :ونسوه 
0-7 
واللتجالى مراها 
شبيدّت' ما كان من "جد ثقيل. 
كلما غطوا على ذكرى القتيل 
يتحدام شذاها 
0 0 
تحيبوا الإعصار يلوى 
إن تحاموه 0 أو جدارر 
وزأوا أن يطنتوا ضوع النبان 
غير أن المجد أقوى 
+« عد عاد 


ضف 


ومن القيرر العظطينز 
م بزل منبعثاً صو تّ الشييد 
طيفه أثبت من جيش, عنيد 

جد جد عو 

وسيبقى فى ارتعاشر 
في أغانينا وفي كبر التخيل. 
في “خطى أغتامنا ف كل عيبل 
من أراضينا العطاش_ 

جد جد هد 
ليتوا إن أرادوا 


دوتهم .. وليقتاوه ألف قتله 


فغداً تبعثّه أقواة دجله 
وقرانا والحصاد 
# بخ ب 


"4 


[الممقيى أعيعاء 
منحوه حين أردوه شهيدا 
ألف الو وقيانا » وخاودا » 

واف “.عا 


إنّه عاد نبيًا 


به 


0. 


3ظ 


تقحر 
و غداً ببعث حا 


؟ عإة/مة و١‏ 


خرملا 


لعنة الزمن 


كان المغرب لون ذبيح_ 
والآفق كآبة بجروح_ 
والاشباح الغامضة اللون تجوس الظامة في الآفاة 
والنبر توي سوداء 
والريح مراوح تكراء 
والخضة ‏ وض - بسرواء 
تمضغبا الظامة في استغراق' 
كانت خطوات الظامة ترطم جو الشاطىء في استغراق 
والصمت يفكر في الأحداق 
عد عق 


"25 


كنا نتبع نعش الضوء 
وزاقب خطو اللاشيء 
إثنين_ يلوح على استغراقها المُبهم لون" العنشاق 
كنا نرب كاس الآفق. 
ترصع من أوشال الشفق_ 
وتصب الحُمرة في قلق 
في سيقان, صفرر الأوراق 
في سيقان عرتها الريح من الألوان » من الأوراق 
ومضت تبكيها في إشفاق 
5 35-5 
كنا كلأمواج الخرس_ 
في عينينا لون الشمسر 
في وجبينا الوقرين أخشوع المغرب والأبد الخلاق 
حنا جمس كالأنداء 


"12 


كصدى يحداف في الماء 
لم تقطعً صمت الظاماء. 
بدامع ذكرى أو أشواق 
2 الظامة ف صت الأعماق 
خ# + ** 
وأراقة المغرب ألواته 
لم يبق بناء م تحمّر أعاليه » لم يبقّ زقاق 
حتى في أصفرة خدينا 
حتى في وجمة قلبيسنا 
أحسسنا اليقظة والاونا 
حتى في دمنا » في الأعراق 
أحسسنا شيئاً كالثورة في الدم » في الأعين » في الأعراق 
+*4 * * 


"82 


حتى طرق الاضي الخربه 
تلك الآفاق المكتئبه 

لاخت واضحة الصمت يغازهها ضوء القمر المقتاق 
لا فيها أشباح حيرى 
تتبعنا غاضبة غيرى 
ذات عبيون تقطر غدرا 
في الليل » ولا فيها أنفاق 

ل" هار تكن فيا الأغرال جرلا أنفاق 
لا شيء سوى القّمر البراق 
وهجسنا شيئاً منفعصلا 
في قلبينا 2 شيئا ثلا 

يلبث" عاطفة بعد ججمود سنين, مرت في استغراق 
وانبجست أشواق وسنى 


14 


ورك ف دمئا معنى 
ناري الشوق صد تراق 
وسدى حاولنا أن نسكتّه فهو صد مرح » تواق 
وسدى نطمراه في الأعماق 
+« + و 
ووقفنا في الظامة نحم 
الموج وبالليل البهم 
ونحوك من الأنجم والرؤيا والآأمواج لنا أطواق 
ونجوب العالم ف عربات 
صنعتها أذرع جنات 
من عطر الأزهار الخجلات 
من أسلاك الضوء الآلآق' 
في قمر النهر على أرض. / يلسها القمر الآلاق 
وتناست مولدها الآفاق 
+ خ |4 


"1 


لكا إذ كنا 8 
خسنا شبه ف ع 

في الأمواج الداكنة الصمت » سمعنا شبه صدى خفاق 
2 بات الممتقدراق" 
يصعدن إلينا في عربات » 
وأجاب رفيقي: لا» هيبات 

الريح الخالمة البيضاء قر على الموج الرقراق 
وتخادع أسماع العشاق 6 


6 وإذا له سوك ه 

طافية فوق الموجة ميتة والشاطىء فى إشفاق 
وصرخت :رفيقي! اين سير؟ 
التعد ِ فالجثة مس ندذير 


"16 


فأجاب رفيقى 


تكير تكبرً حتى 


أرسَليا علاق شربر 
سس أسى ودليل فراق 
: لو عا رسف فأي فراق؟ » 
وغوكنا في صمت براق 
خخ و 
وتعيدا ا ار 
طلف 'تقيما ا والتيكه 
عادت في حضن الموجة كالعملاق 
وصرخت«رفيقي أي طريق 
يحمينا من هذا الخلوق ؟ 
لنعد » فالدرب يضيق يضيق 
والظامة محكمة الاغلاق» 


فأجاب رفيقي مرتعشاً » والظامة محكمة الإغلاق: 


« نمراب» لن تسامنا الآفاق » 
* + ا 


اف 


وبقينا نهرب والسمكه 
تتبع أرجلنا المرتيكه 
تلك الأحداق وأين إلمرب من لعنة تلك الأحداق ؟ 
وزعاتفهبا السود الشوهاء 
سدكت قِ وجهيئنا الارجاء 
وأراقت في الجو الوأضاء 
سحياً سوداء ولون يحاق 
حتى وجه القمر السحري غشاه أمى' وؤظلام محاق 
وتلاثى منسمة اليراق 
+ *ه 
ورجعنا نسحب قلبينا 
ونجراً كآبة ظلينا 
تتبعشا الأحداق النبهات بنظرة هزء ليس تطاق 


يفف 


حتى الأغصاتف المشتبكه 
عادت تشبه عين السمكه 
وتروع خطانا المرتبكه 
والأنجم عادت" كالأحداق 
والغد' والماضي والدنيا وهوانا في تلك الأحداق 
رسبت وتوارت في الأعماق 


١ة‎ 6 


١ 


الو العام الجديد 


ياعام لا تقرب مساكننا فنحن هنا طيوف 
من عالم الأشباح » 'ينكر نا البشى 

ويفر منا الليل وا ماضي ويجهلنا القدر 
ونعيش أشباحا تطوف 

نحن الذين نسير لا ذكرى لنا 

لاحل » لا أشواق تشرق » لا "منى 

آفاق أعيننا رماد 

تلك البحيرات الرواكد في الوجوه الصامته 


5245 


ولنا الجباه الساكته 

لفن فيا لز قاد 

نحن العراة من الشعور ء ذوو الشفاه الباهته 
الماربون من الزمان الى العدم 
الجاهلون أسى الندم 

نحن الذين نعيش في ترف القصور 

و تظل ينقصنا الشعور . 

لاذكريات » 

نحيا ولا تدري الحياة 3 

نحيا ولانشكو » ونجبل ماالبكاء . 
الريك ما لكلاف ما ميق لساك 


خ# عد 
ياعام سر"ء هو ذا الطريق 
ياوى خطاك » سدى نؤمل أن تفيق' 


"2. 


وكنا قطعناه منذ زمان قصير 

وكنا نسميه » دون ارتياب » طريق الرواح 
ونعيره في ارتياح : 

يمد لنا كل شيء نراه يدا 

يكاد يعانقنا ويصب علينا غدا 

دقائقه نسجتها الى 

وكنا نسميه » دون ارتياب »طريق الأمل 
فا لشذاه أفقل” 

وفي لحظة عاد يُدعى طريق الملل ؟ 

وعدنا نسير ويسامنا النحىق 

إلى آخر. ضيق 

و يدفعنا كل" شيء نرأه 

إلى يأسنا المطبق 

وتشمر آنا هروط ضهن وعها لاه 
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وعدن نمج الحياه ٠‏ 


بج ا 
لاذا تعوداً 38 
السن هناك مان ؤراء الوسحود 
نظل إليه نسير 


ولا نستطيع الوصول ؟ 

مكان بعيد يقود إليه طريق طويل 
يظل يسير يسيرً 

ولا ينتبي » ليس منه قفول 

هنالك لا يتحكرر مشبد هذا الجدار 
ولا شكل هذا الرواق 

ولا برسل النبر في ملل. نغمة لاتطاق 
أنصيخ لها في احتقار 

لآن الطريق طريق الرجوع 


الل 


لانّا بلغنا نهاية درب الواح 
ونحن نسير وتقفطع درب الرجوع' 


ونذرعه بالدموع 


ألا بد من أن نؤوب 

كديا جلجات الزارة دزت عل + 
ألم ينطفىء كل" حم كذوب 

وها نحن نعم أنّا بلغنا القمم ؟ 
وسرنا على أوجها مرة » ثم حان الإياب 
وعدن نج قيود الآ 

وندرك كيف تغيّر حتى التراب 
تغيّر حتّى الطريق' 

وأصبح فنا في ملال وضيق 


/ام " 


وعاد يصب علينا جمودا عميق . 
خ* 4*8« 


وعدن نسير 

نير أحاسيسنا الراكده » 
وتصدمنا الأوجه الجامده . 

نسير » نسير » 

نحدق في أي شىء نراه » 

هذا اليك للم أن صبواء 

نحدق » لا رغبة في النظرً 

ولكن .. لآن لنا أعينا . 

نعلّق » لاشوق “يغري بنا 

ولكن لأنّا سئمنا السكون الحيف' 
ووقع خطانا الرتيبات فوق الرصيف 
سثمنا فأين المفر ؟ 


همه ؟ 


ولا بد من أن نعود 

فليس هناك مكان وراء الوجوة' 
نظل إليه نسير 

ولا نستطيع الوصول . 


١ويوعإل#‎ 


"505 


الأعداء 


نحن إذن أعداء 
من عام لا يفهم الآشواق 
ولا يعي أغنية الأحداق 


كات لما أمس" 

د 
من تربة البغضاء 

+ خ# | ** 


نحن إذن أعداء 

تفصلنا عوام شاسعه 

حدو 58 المجبولة الضائعه 

تنُث في دروبنا المستحيل 

زوع لش اليك لير يل 

بحن عن الباب 

5 الحابي ' 

يغرى بنا الصحراء 

نحن إذن أعداء' 

ترقد في أعاقنا الذحرى 

مشاولة 2 ضائعة ؛ حيرى 

القت يُلقى فوقها ظلا 

والحقد لم يبق لها شكلا 


كف 


ولشة الآيَام 
فوق الثرى أشلاء 


خ# خ# +* 


نحن إذث أعداء' 
وإن تكن تجمعنا أحلام 
من أمسنا أودت بها الآيام 
وإن تكن قد خلفت أشياء 
في الّقَل الفارغة الجدياء 
في الأوجّه الذاويه 
عردب ف الظاماء 
#* اخ # 


ذف 


نحن إذن أعداء 
وإن طغت في دمنا الأشواق 
ودبت اليقّظة ف الأرماق 
وبيسا عوالم شتى 
أتدذركها 5 يعي الموتى 
تحت الراتاليحياق 
وَقع خطى العابرين” 
وضجة الأحياء 


هوك لد حل 


حصاد المصادفات 


حينا يرقد الهوى ميّتا فو 

ق تراب الأيام_ والأعوام 
وتعود الذكرى صدى جامد الوّة 

لع لعبدر مغلفب بلظلام 
وتوت الألوان في المقّل الجلً 

باع في 'حسيرة وفي استسلامم 
ويذيع الفراغ أغنية الجداً 

ب وتطغى الفواضى عل الأنغام. 

+ + ا 


51 


حينا 'يصبح الهموى قصة كا 

نت ومرات بالكون منذ عصور. 
عشّش الصمّت فى خراتيها النك 

ا خلف الخيال والتفكرر 
وطوى نيّضّها انصباب البرودا! 

سر في كل شيقق ولشعور. 
وخنود الفراغ لف" صداها 

بجمود المو تى وصمت القبور 

5 > 

ونْسن" العيوكد” أن" عيوا 

ناك كنا :الس وعادف بهذا 
ل الا اي 2 

تصرح الشوق والصدى والسهادا 


"6 


ضاع في جوها النداء وردات' 

آهة في السكون. تتعى المنادى 
وارّت في أنحائها رغبات" ال 

أمس والذكريات عادت” "مادا 


+ ا د 


عندما ينطوي النداءء لضن 

كامات النحوى ولو الآمانى 
وتحس القاوب” أن" قلوبا 

رآّدت 5 أصابيع_ النسيان. 
عتكبوت الممود شبّك فببا 

عشّه والسكون لف الاغافى 
ار السنين جر على الآث 

واقر سر اللالوف. واللاً كيان 


الف 


ربا يلتقي هنالك طيفا 

ن_من الأمس. في شعاب طريقر 
نوات اللياة قد كي من 

لكة الحب في الزمان السحيق. 
71 0 
ئي برو تسن كل 2ل الآ 

خر_خابيالعيون ميت العروقر 
للا ل يلوح قي أعين ص 

اء غرقى في لج صمت عيقر 

جه دو 

فق تان المانداق را 

ن. كتجمين_ في امتداد الفضام 
رننل" لخمنا قرام اننا 

ضي بشبئه ابتسامة جدباء 


ينف 


ركتل ألقنا الع ل 

لق طا » في بررودة الغرباء 
م سارا كاتا لم تكن ىو 

بعاد عطكووراء الدقام 


د امل 


"1 


النائمة في الشاوع 
في الكرادة » في ليلة. أمطضار وريام 
والظامة” 0 0 ل ليس بزاح 


اإتتصفة الليل وملء الظامة امطار” 
وسكون” رطب يصرخٌ فيه الإعصارً 


والحارس ان لحتنا مرتعد الخطوات' 
يكشِفه ابرق وتحجحب هيكله الظلهات' 


51 


ليل يجرفه ل ويلجشه, الب دا 


#2 د رن 


في منعطفام العاد » في ركن مقرور. 


ا 


حراست طلمتيةه شرفة بيت مبإجور 


3 و 5 
كان البرق يمر ويكشفف جسم صبيه 
رقدت' يلسّعُها سوط الريح_ الشتويه 
الإحددى عشّرة ناطقة في خدايها 
قِ رفة هيكلبا وبراءة عتتوئسنا 


م 


راقدات' فوق رخام. الأرصفة أله لثلجمه 
تعورل ‏ حول كراهها ريح تشرينيه 
ضَّمَّت' كمَّيْها في جرع في إعياء 
وتوسدت الأآرض الرطبة دوه غطاء 


هص 


لاعنتر ل تعمل عن زعوان اال عند 
والمنى ال هيكلها وتعط الفسية 
ظمأى »ء ظماى للنوم. ولكن لا نوما 
ماذا تسى ؟5 ألبرد 1 الجوع ؟5 أم الى ؟ 
أ/ر يبقى ينبش ١‏ لا يرحم مخليه 
السَبّدٌُ يضاعفه والحّى تليبةه 
2 الى يا ورا وحشيه 
أشباح تركض' » صيحات” شيطانيّه 
غينا لخي دعيدييا وماق لا“ معطو 
الظلفة لآ :تسندرفئ + ومن لا تشعرا 


و كول طقل رامق جو - ال ير 


حتى يخبو الإعصار” ولا 1 يدري 


يفض 


أيَامُ طفولتبا مرت" في الأحزات, 
تشريد » جوع أعوام” من حراماتر 


إحدى عثرة كانتا رم لا ينطفىم 


5 


والطفلة جوع أزلي » تعب 4 عط 


ما ينصت" أو ع 


والناس 1 50 اللوفقي كد وين 
خلف وداعته اختب با “اظفه العرويف: 
والجتمع البشري صريع رؤى وكؤوس 
والرحمة تبقى لفظاً م في القاموس 
ونيام 2 شايع يبقوانة بلا مأوى 
للا حى تشفع عند الناس ولا شكوى 
هذا الظلٌ” المتوحش ببسم المدنيله» 
أن الأحاو: + ناعمل 'الإساته 
قف 


مرنية أمرأة لا قيمة ليا 


« صور من زقاق يغدادي » 


ذهبت ول يشحب ها ع ع شنا 
م تتم الآرات قصة موتا تروى وتروّى 
10 : تفع أستار نافد تمل أل" وشهوا 

اوت بالتحديق حتى لا ترآه 
إلابقة ميكرفي التريو: تررعنله الفركتر” 
با تعر في لحرو لل قد مال عن 
فاوى إلى النسيان في بعض. الحفر 


حدق 


يرثي كابته القمّر' . 


لي 2 د 


والليل أسم نفسَه دون اهتام » للصباح 
وأتى الضياء بصوت بائعة. الحليب وبالصيام » 
بمُواء قط" جائع ل تبْقّ منه سوى عظام » 
لشاعر ات البائعين » وبالر ارق والكفاح » 

نراقت الصماة الاجحار فى عر ضن الطريق* 
سارب الاء المموث ف ا 1 0 1 
تلبو بأبواب السطوح بلا 

فِ شبهة تسياتر ميق . 


١ىفةهم؟/؟/4‎ 
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من رحيبق, وورود شفقيّه 
وأراقوا في رباها "صورآً 
من حنان, » وتسابيح نقمّه 
ثم قالوا إن فيها بِلْسَما 
هانه رزاع “الشريه 
وأردتها فلم نظمر با 
ور جعئنا لأمانينا الشقيه 


و" 


اللايين عيون ظمئت' 
عز أن تملك ساوى واحده 
والملاين شفام عطيشّت 
ليس ترْوبها الوعود البارده 
ذلك المعمّل هاتوهم فقد 
أكل الليل العيون الساهده 
وأمروه عل أشاعنا 
لتَرو! لون دمانا الجامده 


* + «+ 


عم نا كان طريقا معتماً 
فانيروه إلى القبّرر أخيرا 
وصبانا كان جر'حا ساهداً 
يشرب الملّويقتات السعيرا 
وأغانينا رت ضتناها أسى 


ك1 


يعافا عونا هونا 
وهو آنا والتى بعناها 
واشترينا با حزنا كثيرا 


+ ا و 
أبن ذاكالنبْع ؟ فيأي ضحى 
سثلاقيه ؟ وفى أي ليله ؟ 
ل 5 5 في أعمارنا 
ظامات ليسفيهاطيف شعله 
وتجقنا عكر زا ا 
ألف قيدٍ فيالأكف المضمحله 
ووجدنا درينا 53 
قآالنا عبرا سوق الو تي أدلة 
اخ د عا 
حدةونا عن رخاء ناعمر 


يشفا 


فوجدنا درينا 'جوعاً وعراأيا 
وموعتنا عن نقاع عدف 
فرأينا حولنا قبح وخزبا 
ورتكنا فِ شقاء قاتل 
وكقاط ف كا سكاو ا 
وعررينا وكسونا غيرنا 
تالف الح الس 


+ خ# ا 


أبن تلك الأرض؟ من حجيها؟ 
نحن شدناها برتئات الفوؤوس_ 
وأأجعنا في الدجى أطفالنا 
لنغدها وجدنا بالنفوس 
وزرعلنا وحصدنا ١‏ عمرنا 
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وجندنا ظامة الدهر العبوس. 
و دنا أر ا من دمتا 
ومتحتاها لآرباب الكؤوسر 


أبنتلك الأآرض؟ ه لحان لنا 
أن نراها أم ستبقى مغلقه؟ 
م تل فينا حنينا صامتا 
وابتبالاً في شفام مطيّقه 
واللايين حنين جارف" 
خلظئ ورؤى محترقه 
افتحوا الباب فقد صاح ينا 
صوت“ آلاف الضحايا ا لمر هقه 


1/4 


لحرت ا 
فيه دفء أو بريق أو ليوته 
وحشاء الدمْعٌ ,ملحا قاسيا 
وشكاياتٍ وجوعآ والخشوقه 
و خالطهة الصيرً و 
قد صي نا في شحوب وسكينه 
لعنة الحس علينا إن يكن" 
غدنا كالأمس أقياداً مبينه! 
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اةو*/١‎ 


لنفترق 


انرق الآن ماجداء لق عفلسيا. بزيق 

وما دام في قر كأمي وكأسك بعض الرحيق 

فعمًا قليل 'يطلل الصباح ويخبو القمر'ً 

وبلق الصوف ها رشن اكف الخجر 
وفي شفتينا 

وتنوك” انق امكو الكو 

مط ,"ماخر وطؤاأه ‏ القييدر 


74١ 


قوق الك 6 ماروال ال هنا حك 
كير أن كفن لون كلكا ضف العدم 
وما زان ق: قطرات' البق “كله صقي 
وما زال وجِبّك مثل الظلام. له ألف معنى 
كسته الظلال 
جال المحال 
وقد يعتريهء جود الصّنم' 


5. 


إذا رفع اليل كفيّه عتا 


نفترق. الآن » أسمع صوتا وراء النخيل' 
رهيبآ أجش الرنين, يذكرفي بالرحيل 
.- - ع 
وأشعر كفيك ترتعشان كأنك تخفي 
. ”ا اه 7 د 7 و د 
شعور ك مثلي وتحبس صرخة حزن وخوفمٍ 
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م الإرتجاف' ؟ 
وفيم نخاف ؟ 
لتنا درك عن فجيل 
*# خ# هه 
مسا ع ا من 5 
لنفترقر الان » كالغر باء 6 وندسى الشعور 
وفي الغد يشرق دهر جديد وتَضى عصور 
وفم التذكر ؟ هل كان غير رؤى عابره 
أطافت" هنا برفيقيئن في ساعة غايره ؟ 
وغير طيناء 
طواة الفقاء 
وأبقى ةا" وبعض” سعط 
من الشعر في شفتي شاعره ؟ 


ردنا 


لنفترق الآن . أشعر بالبرد والخوف: . دعنا 
اد هذا المكان ونرجع مقن حك" جنا 
عرسنق تدحت لياه > اد كاراتنا الباهته 
أصداء قصتنا الماتته 


و 


وحيدين_ نحمل 
لبعض القبور 
وراء العصور 
هنالكت لا يعرف الدهر"ً عثّا 


١6/١ 


الم 


سخرية الورماد 


لى و جعنا عيذ فاناة. زهان 
و العف ا فهيبل بتيض : قاف 
لت ألواح أصدر حا 


ورأى: كيف غنح ما قد غير 
ومطى"' قر صة أخرى 
« اع« ادس 


لو رآجعنا غداً ووأتنا النجوم 
نجمّع الن كر الذابله 
نستعيد المتوى ونظل نحوم 
وول جلايها ار كله 
ا ف د 
أو رآنا الطريق : نعلئ السكون” 
يتعابميرنا الجامده 
وعافعا عيناطوته الوق 
من رغائينا الختامده 


541 


يل راماد ور طبوال 
عن هعوى لَه المستحيل' 

نوو افلافتةه.. كرت ان 
من دموعي وأحزاني الطويل 


شعبف ةرانا العو نسير عنثكا 
يخدع اليل مرآة 


خلف أهدانا 5 مد عى 
ار ير كا 


حفر ننقر بها قفطوان«العدن 
واحتواد تيكون المين 
# و # 
وهتاك :تزى: حقت” الاشسواق 
في خود طويل, عيق 
ويخادعنا لونمجا البَراق 
ا + د 
وترى ركب أيامنا الاضيه 
م بزل" لاهث الآنفاس” 
تمد له الأذرع الذاويه 
عله بوقظ الإحساس 
# 2 * 


اليا 


وتران الأجى راكعّيئن على 
ترابة الر'مّد الجافيه 

تَلْمسٌ الث المرايلات إلى 
الأفق أعيتها الخابيه 


ويرانا الدجّى فجاة في عيَاء 
في أسى غامق, شار 

وانفن تس اقشاع رسيا 
بشرى الواقة. البارد. 


وتعود حواكبه البيضاء 
أعيناً طفحت' بالو عيد 
الاي 
ويشيعنا القَمَر المادىة 
برود مثيرر غريب 
ويلاحقنا وجَبّه المارعة 
حيث بر نبصمتٍ مريب" 
« ا 
وخ كيجيو ناي "القضاء 
قد طوى حبنا الآفلا 
وبققينا أحيارى يعن اغرباء' 
نذرع العمر القاحلا 
# اك الس 


لضن 


وهنالك سوف 'يغني الرآماءاً 
وسيم سيسْخر حت القمّر 

قن أينانة “ومن أب [ “لا بعاد 
كان بومآ لنا واندث 


١ىية(ولحلد‎ 


بذكن 


صائدة الماضو 


ج إلى شطك الغريب البعيدٍ 
مغ عقن الشحيين ٠‏ إل نا 

بك يعد البحث الطويل المديد 
وتراني خلف الزجاج. أجر ل 

أمس” في لهفة المشوق العنيد 
أ المكعوز فى الغاطىه الما 

ري وألوي شموخبا بنشيدي 

يد د د 


5 


رلك ما كان ذات" بوم رجاء 
أو سمعت الر باح تصرخ عاد ال 
سحب درف ورغمة عمياء 


أو رأيت النجوم تشكر في أه 
دابيك الشوق والصدى والنداء 
أدأنك اماك تر مها حل 
جما جديداً وثارتا كررياء 
# ا اع ال 
وإذا وسوست بصدرك أشلا 
ء الآمان وزبحرت في جنون. 


ومضّت توقظ الشكوك و تغري 
لبالتك :عاصنات" :«الطيويت.». 


0 


وتخيّلت أنني بعت ذكرا 
لك "وأمفدت:” في امود البينر 


فاتتظ رفي » لا بد أن نلتقي بو 
ما وألوي بشكك الجنون. 


دين نيا حلا » وراء الزمانر 
وألم الأفراح من كل ركن 
ألقط الذكريات دون كالر 

من غبار السكون. والنسيان. 


لض 


وأناشيدئنا أ صداها 
وأعيد الحياة الأوزاتمر 


ثم أمضي » ينير لي وجبك التأ 
ريخ بحثا عن حينا المغدور 

ذلك الأمس » لو عثرت عليه 
في زوايا التاريخ بين العصورر 

لأبث" انتفاضة الحي فيه 
وارتغاش الصدّى و نض الشعور. 

نم شي معا إليكة » إلى شط" 
طك فوق الأمواج بين الصخورر 


.و ؟ 


وتان فجاءة تصعد ال 

لم في طفق وشوقر كلان 
أنا والأمس” كله » نطرق البا 

ب غريبين. لاهسا الأوطصانا 
وعتا لكي 11 ير مما 

نمضن الذعر تلطه مق هر ا 
وَسَوق الزمان: > هعاذا إل اللت 

وعاد الفر اق و هما كنا 


١ة4؛5/‎ ٠١ / "4 


فض 


إلى اختو سها 


هيا معي فالليل مختلج الدجّى حبا وشعرا 
وعرائس الأحلام تفرش دربنا لون وعظياا 
وهناك في أعماققا نبّرات' آطة تغتّي 


هيا معى تتبسم الدنيا إذا أنت ابتسمئت 
ماذا يثير أساك ما دمنا نظل »ء أن وأنت ؟ 


7 


اليل عدر شا خطاة طانا روعت دخان 
والنجم يذكرنا فم سهبرت عليّنا مقلتاه 
أختاه هاقي 0 ليست ققد حاق الديد” 
ألجد يصرخ ستحث خطاك 5 الكبير 
لاء لاتخافي أن تخادعك الرؤى إن أنت جِت 
فاللل بعر كناو قن «مما. تظل اناكو امع 


سيري معي فتحراق المجبول. ييصخب في دمانا 
والاأمس» تلك" الغرافة الما غات" عن رؤأنا 


ماذا يشد هنا لالينا الحزينات الشقيّه ؟ 
هناك في الاق البعيدٍ ضباب' شطآن, خفيّه 


514 


تحريق أغحمبا عل أقذامنا إن آأنت حتت 

وصحبتق لنجوب" آفاق الوجود » أنا وأنت 
خ# 4 

وصحبتني ونسيت درب الذكريات الكاسفه 


حيث الْجرحُنا ثم للمْنا الجراح على عجَّل' 
و:بضّت تتبعئني خطاك الحائرات' بلا أمل 


أختاه لاتبى على الماضى سدى ما قد بكيت 
لن برجع الماضي وان ع عليه 2 أنا وأنت 


للهاربون 


إلام نجوب سحيق البلاد ؟ 
يعيث السراب يبنا 
تناو لنا وَهْدة لوهاد' 
و مدعنا الْمعوق 
*# خخ |4 
رقر انا وواالنا لبر ونان ريف 
وتلحقنا عربات الرياح, وتبقى تعيد 
تعيد السؤال 


ولاره إلا خطوظ” اللال' 
على صمت و أواجهنا في الليالي الطوال 


قر و دو كنا بن حدم 


+« + اد 
ويسألنا الآفق أن نسافر ؟ أبن نسير' ؟ 
ومن أي شيء هر ينا ؟ وفيم ؟ لآي مصير ؟ 
وفي صتنا 
قاوب” تدق » ووقع ليق 
عل يأسنا فرح لا أيطاق فوا بنا 
لنبحث عن جرحر عرد رضي 


# خ# +*1 


وفي 0 نسمع الليل يسخر من سعرنا 
يلاحقننا بالظلام و يغري الرياح بنا : 


7-١ 


يقول الطريق 

اذااعوف الرجوة السحي 

يلاحقنا أمسّنا ورؤاا ووجه صددد* 
وحتام مه ظلنا ؟ 


+ ا ا 


وفي سيرنا في الدياجير نيصر "هزء القَمَر'ً 
وعضنا فِ سناه البرود » وبعض الجر 
سد السبيل 

علينا ؛ ويسخّر مثا الآصيل. 

وينبتنا أثّنا الباخثون عن المُسْتحيل 
ونا رغم متانا 0 


خا ا 


ونسمّع من تجنبات المسالك ذات مساء' 
ضدوشاشا ف الدجى انناب اننا جتناء 


٠ 


نخاف الأصيل 
ونرحل لا رغبة في الرحيل” 
ولكن برب موحاها مق مراع ظويل 
ومن أننا ل تزّل" را 

5 
وها نحن » حيث بدأناء نجوب الظلام الفظيع 
فعا ورك مودقل ل أن باون 
أحيارى العيُون” 
اجائلتا قفا من كوت ؟ 
وذ كنا أبكنا النطوع فق ام ارون 
فيا ليل »يا بحر » أبن نضيعٌ ؟ 


مده 
الولانات التحدة 


ماذا يقول النور ؟ 


« إلى الصديقة التي سألتني ذات 
مساء : هاذا يقول النبر ؟ » . 


ماذا يقول انر ؟ 

أقضوصة” 
57 من رقص ضوء القمر” 
ينسجها من غزلر ناعم 
ذاعة التعل هه الحو 
من نور مصباح يغذّي ‏ الدجى 
خرار 6 ويستثير الشعحكين 


1 


من وقع حداف خفيف الخطى 
ينق فى الظفة در ازا 


+ >« اه 
عاذ[ يقول: التهر * 


قدية » بنت ليال, طوال 
عتيك أناهحيا قر عاق" 
والليل سكران بكاس المال 
اسمن فض د لق 
ألحاها بعض حنين الال 
وخشعة الدج تحت الدجى 
ووقع أقدام الحداة الثقال" 
ع# ##إا اود 


م.م 


ماذا دة : 
يقول النبر ؟ 


ان وى" 7 : 
من بابل النشوى بعطر الببَخو 1 
و 3 الكيان 5 1 ّ 
0 . 5 ش 
٠ - 9 0‏ 
يطوي سه ال 
ل 


5 سام‎ 1 9 ١ 
زر‎ 


0 20 و 
حمورابى ) 0 
00 0 وعن حيبة 
ى شمر الافان القدور 


ماذا يقول النبر ؟ 


اح 


دعي غلاف الم كما يق 
و كقف" الرقيق المتجارم 
ل يدق مق لعذاه الرسييق 


١ىوءملإعب‎ 


قد يكون الشعر بالنسبة للإنسان 
السعيد ترف ذهنياً محضا »ء غير أنه بالفسبة 
لمحزون وسية حباة . وقد كانت القصائد 
الثلاث التالية محاولة التعمزي لجأت” إلءبا على اثر 
وفاة أمي في ظروف محزنة عانيت منها معاناة 
خاصة . ول أجد لأللي منفذ آخر غير أن 


أحيه وأغنى له . 


«ن. م.» 


.م 


١‏ - أغنية للحزن 


أفسدوا الدرمية له ق للقادم الصافي الشعور » 
للغلام المراههف السابح قِ حصن أريجر» 
امه اند لكا قن اف مشي 1م 


إتى أهذا تمن" ".عاق الغدن. 


فاحدذروا أن تجرحوه بالضجيج_ 


تنخ 


ا ذاك الغلام الدائم الحزن, الخجول 
ساكن الآمسية القر'ق باحزات, خنفيّه 
والزوابا الغييبيّات السكوت, الشفقيّه 
أميذا عرسةه البو ِ وايضنيه العويل 
فليكن من صتنا ظل ظليل 
ماه وأحضاتتة” خفيه 


اج« اي 


وهو يحيا قي الخوع لتر ومن العيون_ 
وله كن 0 شيد في تمق سحيقر 
ضائع” بغرقةه الباكون في صمت ميق 
وسدق يبحث عنه الألم اشن 

إنه يقتات امار السكوتر 

رامد عقف كلف التروق: 


دلضس 


نحن هيانا له حباً وتقديساً ونجوى 
كان .'للقياة. عنونة .. وعناهينا 
وحلناة مضدين حجن للدن: إفينا 
وستهديه انفجار الأدمع. العذية سلوى 
وستحبيوه أسى أقوى وأقوى 
وتنقطيةتب عيوناة ونان 


ا « يد 


إنه أجل من أفراحنا » من كل "حب 
إن ويقة ألقى. يضما الورك تعلينا 
م تل" دافئة ترعش في شوقر يدَيْنا 
نمطي بكان عطرا” وق فلن 
ولاق عرا نوع لطر مم 
إن متا بق تقد عنضات لضا بن 

هد بدمعوفا 


اردلذي 


؟ ‏ مقدم الحزن 


أفسحوا الدرب » إنه جاء خجلا 
3 فق الخطى كتيب الجبين 
ألغلام الحسّاس ذو الآعين الغر 0 
' قى بتاريخ ألف سر حزين 
تت وينبوع ك0 دمع سحن 

ذلك تعمنانة حل د 
له الدموع الخرساء عبر السنين 


"15 


نه حزتنا الصي لقيينا 

ه على غير موعد وانتظارر 
م نَل هادئاً خجولاآً ا كا 

ن وما زال غامق الأسرارر 
جاءنا دافئاً أرق من الدم 

ع وأحلى من رعشة الأوتار 
ففرشنا له طريقا من اللَبٌ 

بقة <والقت والتشوع العترات, 


> #د اود 
وأخذناه ف خشوعر إلى أع 
فاق أفراحيا: نو فعن دقان 
ومثحتاه س0 ما جمع الحبي 
من اللونر والشذى لصيانا 


6 


عي الناتالوكى والأسسن عن متا 


انة:بكيطنا الأشر إلى الس 

وم فيه فى أميقا القن شيء 
م تل" هامسا لنا : «إنها ما 

تت » على مسمع الشذدى والضوء 
إن فيه من وجهها وأمانب 

ها وأشواقها بقيَة دفاء 
وهو إحساسها يعمود إلينا 

مراعشا من كياننا كل" جزء 


ارين 


إن فيه ناية الطرف الثا 

في لا هدام الردّى من أمانر 
قوهيكا آله :لاه “من الآد 

مع تخجلى مهمو م3 الالحان 
ومنحناه مسكناً فى ماقي 

نا وحبّا أقوى من النسيان. 


١؟ةءلوإحاب‎ 


وض 


- الزهرة السوداء 


0 1 7 كناه هنا 


6 


وعلى التل فم نعثر عليه 


جخ د + 


0 و ارده 


"14 


وههمسنا بامعه في تمع سروه 
فتناست في الدجى ما سمعته 
3 35 
غير أن الفجر حيّى فيأبتسام 
وأرانا في مكان الكنز زهره 
نبتت سوداءً في لون الظلاء 
وسقاها دمعنا لينآ و نضره 


وآنينآ خافتا ملء الرياح 
كنت فيه دموع البشريه 
# خخ |4 


"15 


انها زهرتنا الوسنى الحزينه .. 


أمستنااءق لوحا ما ززال لدان 
منحناها مآقينا السخينه 
وحملناها مع الذكرى وعدن 


6 


١ةوةءلوإع١‎ 


يحكو أن حفارين 


الزمان يسير 

بدقائقه المبطئات, الثقال' 
ساجنا خلمه عرات اللنال 
مثقلات بأسرارها الداكثات" 
الزمان يسير ء يمر الحياة 
وهنالك » فوق يساطر الرأمال" 
حم حلقف الغر اك 

أثرآ من “خطى العجلات' 


؟؟١‎ 


م ا نحن « في كل" كفر قدوم « 

م تزّل" نحفر الأرض في وحشة ووجوم 
نحن نبي هنا 

والزمان يسير 

حفر الأرضُِْ » نبحث عا أضعنا هنا 


والزمان يسير 


وحدتا » وحدنا © في سكوايتة 
صامتّين نراقب كيف توت" 

في يدينا وفي مقلتينا العروق' 
وهنالك يتنظر الحي خلف التراب” 
ان ينيدي" 

أن يطل شروق' 


فضا 


لنعيد إليه الشّباب 


« إحفر الآنت وحدك .. ما عدت أقوى أنا 
« إحفر الآرض وحدك .. إفي أحسٌ الفناء' 
«ملءَ كفي وملء ذراعي » أحس الرجاء؟ 
« يتلاشى بعيداً وراء مدّى المتحنى 
«حيث مر الزمان بنا 

« منذ بضع مئّاتٍ السنين 


يفي 


« وغدا سيمر بنا من جديد 
قراك لوحك تحشر في تسرغ ونحنين 
2 م وتحفر أنتَ ركام الجليدً 


« في الثرى » في عروق أن 


مم ياقي زمان 
وتدب الحرارة في الجسد الجامد 
تجسد الرجل الحي في قبره البارد 
وهنالك تحت الدجى ممّتان' 
جامدان, كلوح جليد » 

وير الزمان العنيد 

ها من جديد 

فيرى فيها صاحبين 


احن 


الا نا في التراب 
حرا عار الخريف" 
في شحوب 
آحفرا في 
ريما حفرا ف و 
أى عبوش القتات الحيت 
١ 5‏ 5 5 
يحفر ان داور 7 53 
1 5 1 1 ل .و 
ها الآن » فوق الشرى 
و 


الزمان يسير ْ 

9 ل يطوي الليال: 
3 الرجل المت الحي يطوو 

ويرى الر: 

شارداً مفرداً . 

م يعد يحتويه مكان 


يلض 


أو زمان' 

إنه قد أضاع الغدا 

وتبقى له الأمس والممتان' 

... واستمر يسير الزمارن ... 


“ام دؤيفى 


الزاير الذي لم يجوء 


اللرسشاة 
المساء ؛ وصكاد يفيب جبين القمر 
١‏ ع كيم تمتعاعاض. ١‏ انلف له 
59 0 تسير السعادة للماويه 
ا ا الآخر 
0 كرسيّك الخاليا 
5 از مجلسنا الذاويا 
ريف بعك ” وتكال عو راقن لعا 


يفف 


وما كنت أعم أنك إن غبت خلف السنين 


وفي كل زاوية, من رؤاي وفي كل محلفى 
و 0 أعلم أنلك أقوخ مخ ١‏ الكاطن 3 
وَأئك اناس موي الز اقرين 
يضيعون في لحظة من حنين 


وش © 3 5 - 3 
3 


يمد ويجزر شوةا إلى زائرر لم يجىء 


+ + عد 


والركق امنا رج وكا لها و حو 
واد ” القديهه وار واكقسن ١‏ الا 
ل لم 
تبر وعسن. قلت أمتا حائرن' 
ونسأل حتى فراغ الكرامي 
عن الغائبينة وراء الآمانى 


4 


اضراع "أن الذا يشت زائرا لعي 
جد ©« عق 
ولو جئّت بوم - وما زلت أوثر” ألا تجيء' -. 
لجف عبير الفتراغ اللوآن في ذحرياق 
وقص” جناح الفغيل واكتايت أغنياق 
وأمسكت في راحتي "حطام رجائي البريء 
وأدر كت ل أحك نا 
ومادمت قد حكت لمآ وعظا 


١اوهع/لهردم‎ 


امف 


الراقصة الهذبوحة 


فطقي مذبوحة القلب وغني 
واضدي فالجراح رقص وابتسام 
إسالي الموثتى الضحايا أن يتاموا 
وارقصي أنتر وغني واطمئني 
خ د بج ا 
أدموع ؟ أسكتي الدمع السخينا 
واعصّري من صرخة اراح ابتساما 
أانفجار” ؟ هدأ الجراح ونآاما 
فاتركيه واعبّدي القيد المبينا 


0 


ثورة ؟ لا تبُغضي السوط الللحًا 
أي معنى لاختلاجات الضحايا ؟ 
بعض أحزان. ستنسى > ورزايا 
وقتيل أو قتيلان 2 وجرْحَى 
خ# خخ وا 
إقبسي من جر'حك الحرق نا 
فيه 'القنةك ٠‏ الطنافات: 
لم تزل فيما بقايا من حيار 
لنشيد 0 يفِض' بؤسا وأحزانا 
+ كد ** 
صرخة ؟ أي جحود وأجتوت, ! 
أنزي قثلاك مرعَى دون دفنر 
00 مات ... فلا صرخة حزن ! 
أي" معنى لانتفاضات السجين ؟ 


زفوفق 


إتقاضات »دوق العفة» شنينانا 
من عروقر ١‏ ل تبع دماء ؟ 
إنفجارات” ؟ وبعض الأبرياء 
بعضهم ل يسقطوا بِعْد ضحايا ؟ 


# د ا 


م يكن 'جرحّك بداعا في الجروح. 

فارقصي في سكرة الحزن المميت 

الأرقاء المخشتارئ لالمكميوت 

سيا حاف 19 ذا "؟ ادقن ١!‏ 
خ عد ا 


اس 


إضحي لددة الممراء حا 
واسقسطي وق ». الثزرى دون اختلاج_ 
مل أن اتذيحي ذيح النعاجر 
2 أن 00 روحا وقليا 


نروس 


وجئون با ضحاا أن تثوري 
وجنون غضبة الأآسرى العبيد 
أرقضى. :رقضة ممعن ايسا 
وابسمي في غبّطة العبد الأجير 
خخ ا 
أسكتي الجراح تحرام أن يئنا 
وابسمي للقاتل الجمافي افتتان 
الي لل 1 ليا 
ودعيه ينتشي آحزاً وطعنا 
+ لخ ا 
وارقصي مذبوحة القلب عن 
واضحى فالجرح رقص” وابتسام 
زنان الو ل الشهايا. أن افوا 
وارقصي أن وغني واطمئني 


١54م‎ 


لقف 


الشخص الثانع 


لو جئت غدا وعبرت أحدود الآمس إلى غدي الموعودا 
وشدا فرحا بمجيئك حتى المعْبّر والباب المنّْدودً 
ولقيتك أبحث فيك عن لشفي من أمسي المفقود 
لو جشت ول أجد الئل في ألحاني 
وأطل' على روحي مننبك الشخص الثاني 
+ خ +4 
الشخص الثاني » من أعماق, شهور. التيه المطموره 


رفن 


حاكته دقائق تلك الايام الجانية الغروره 
وكسيا فى عينيه عاكلنا وردّاها المذعوره 


وسأبحث فيك عن الماضي في اطمئنان 
فيفاجىء طفتيّ الجرى الشخص الثاني 


+ د جد 


وهناك على الوجه الحسّاس الحيّ الصمت أرى ظَلَين” 
ومكان الواحد في عينيك المرهفّتين أحس اثنين' 
ويقابلني | لشخصان معا وسدى أرجو فصل الضدّين' 


وسأسأل" عا خلنه لي عامانر 


1 


وبنيكن هذا الشخص الثاني الآحمق حتى في البسّمات' 
ا رودة فق ركه 0 » في لبن الثيرات 
اك خرمثٌٍ » مختبكاً > تى خلف الكامات , 

وأن* أشكو 'يفذا:. الاوق” . الغيطاق 
والآول فيك عجهايد اليخص الثان؟ 


١!وةهد/٠١/1‎ 


هرضن 


نوا قدلت جبو 


ع 2 - له 
و أتخغضةك ' سق سوق مقي ناجيه 


ايد - 0 6 5 3 57 
وأسضيه دماء عدي وا عررق حاضرى فية 


وأطعية لطلى اللمّنات والثورة والنقمه” 
007 'صراخ الحقدّد في اغنية تجولمه 


ومن إغفاءة الوتى أغد به 
وأتثر حو له الأشياح والظامه . 
وأنفضت اسمنك الملعوت” والاصداء والظلا 


يفخا 


كرهت اللون والنغمة والايقاع والشكلا 
وتلك الذكريات' الشنة الممقوتة الفظّه 

هوات ' وتاكلت" وت مع الآباد في لحظه 
وعدت قصيدة فجرية أجذالى 


وقلت الآمس ما عاد سوى افظه 


وتم النصر لى وهوايت مثالا الى اطواه 
وجتت” لآدافن الاشلاء تحت كآبة السروه 
وواح ارقش فى كفي .يتسى" الارض .ف حون 
فلامس في الثرى جسداً رهيبا بارد القدم. 
ورحت أجره للضوء آمزهواه 
من كارن ؟ 

بقايا أجثّة التدّمر 


84 


وكان اليل مرآة ناموت بها كراصي 
ا سي 


8 اط الى ارمس 
وكنت أشيع القتول. 3 بطاع 
فأدركت ولون اليأس في وجبي 


م 


فض 


لحن للنسيان 


ل يا حياء' 

تذوي عذوبتك الطرية في الشفاه ؟ 
» وارتطام الكاس. بالفم م يزل 
السمع همس من صداه ؟ 


جد جو جو 


ّ 
قٍ 


سكل 
ييقى يعشش في الكؤوس مع الامل 
ويعيش حتى في مرور يدي حلم 


56 


فوق المباسم. والُقل ؟ 

لعا مذ نننة 
ول الام 
يبقى رحيقي المذاق » أعز حتى من نغم ؟ 
و الكواحب حين تغرب في الافق 
تمر عد ل للعدم + 

عي عد 
و الفرّق 
يِحيًا على بعض الجباه مع الارق 
وتنام آلاف العيون. إلى الصّباح 
دوت انفعال َف قلق 8 

جخ# عد قو 
وم الرياح 
لم تدر حتى الآن أن لنا جراح ؟ 


نذا 


تدر م حملت من ملح البحار' 
لجراحنا هي والثق اح ؟ 

# كاد عد 
وم النهار'ً 
ينسي بأن مدامعا حرى غزارً 
تابى التالق في الجفون الشخنة 
وتود لو هبط الستار ؟ 


ب 

فى عباتا , و و الثر اب : 
فوق 'الكدوة اللمننه 

ول الغياب: 


ونا 


يفتَن في رش الجمال على هضاب” 
بدت" » عل كل الوجوه الغامضات' 
بلفة الم امي والشعاب" ؟ 

4# جا و 
والأغنيات 
أوام لو كانت تعيش مع الحياة 
ولحونه المتنبدات 


لمركلا و١‏ 
الولاءات المتحدة 


نكي 


كلمات 


كوت الى الريح وتحدة قلي وطول انفرادي 


قحاءت: 57 بأريج_ ليالىي الخصاد 
وألقت عبير البنفسج واأورد فوق سهادي 
و مدت شذاها لخندى الكليل: كان الو ساد 
وروت حنيق ينجوى غديرٍ 5 لواد 
وقالت' : لأجلاك كان العيفن لين الوهادم 
و سس أجل قليك و حدكر جات الو حنقى 3 اميل 
ففم العويد_ل ؟ 


كان 


وصدقتها ثم جاء المساء الطويل 
وساد السكوة ا الظلام التقل 
فساءلت ليل : أحوة حديث الرياح ؟5 
اماف 


- 


قرث الد تجى س__اخر 


أصدقتب_ا 9 إنها كامات .» 


عِِ ا له 0 97 9 
وأصعغيت قى فحجر تمرى الى اغنيات الفتن 


2 
- 


وشاركتهمر قصهم في شحوب ليالىي القمر 


والنيق -. اللي مالمهاة حم 1 سار 
شوية. عاق #دايوتنا عسوي رد 
اي 5 حمأة يأورتار لمن والن هر 


00 00-2 


بي "كني للق ارم سس الي 
وقالوا نا فِ أغاريدم إنها خالدود 58 
جره افو 


ومغع 


وصدقتهم ثم جاء المساءء الصديق 

ير سلاسله في جمود وضيق' 

فساءلثه: أهى ب عياف النقر ؟ 

فحدق بىي صائحاً : « لا فقتأة ! 

أصداقِتهم ها لات 1+ 
0 جا عو عق 


0 
7 
, 


وك قراء جد ل الفا قوق الأنان: اوعد 
بو د لوس اسل ارده 
وراحوا على حبهم 'يشهدون جوم السماء 
ووقع الندى فوق حد عاج وصمت المساء 
و اأقسموا بال هموى أنهم أبنداً أوفياء 
0 ءءء 
وان الوجود يموت وحيهم للبقاء 
وقالوا 9 هوّى واد خالل يتحدى العدم' 
وترأضى الأل 


الاق 


وصَدَقتْيُم ثم جاءً المساء اللطيفة 
هنالك ذات دجى من أماسى الخريف' 
وساءلته أهيّ 0 رؤّي العاشقين” ؟ 
فغمغم مستهسزىء النيرات 
أصدقتهم ؟ إننبا كامات' . » 


همعزه/؟ دوه 


ونا 


السلم المنهار 


اموعتيا كقيف "للقن واف اليه 
وتللاشت ار الأحلام. 2 لون العيون 
امترعكا + .هذا القوىق ١٠‏ زؤؤازاء ٠‏ السكوق" 
استرحنا نحن »> وارتاح الزمان الميم 
وترى أعيننا شيئاً جديدا 
عا جو 
الشفاه الو قا ف أوجهنا الآرنا ستصفو 


م4 


من جديد » فلقدذاب الموى عند الشروقر 

والفيؤق. 1ك قلاف الييقه اليه القسف 

تنام 'الآن لاتوقظ سا حب وعنف 
دفن الما انا 


قد دفنّنا الحب حي وانتهينا 
+4 ا جو 


والحوة ”لواقم الف تيان كر اها 
ييا ا جحل الإصصان دق" أعافنا "+ 
وزهور الحُلم لا تسكب على أوراقها 
أي "لوق © ازا" ايا ولن ييا عذاها 
قدا (العلان” .1" لاعخص ١‏ ارتياهنا 
مات عرق الحب فينا وتلاثى 
ج23 جا ير 
وأققنا وانتبى الثيء الذي خلناه حبا 


9 


وكيك حوفا الكرى :الى متكر بقاء 

من خيالات صغيريئن, بدا نم فظثًا 

أن" في وسعها أن 'يمسكاه فاشرأيا 
لحظة ء ثم ت#اوى ل 0 
في برود » وتلاثّى الحلم 


مس يمينا أنت واتركنيى أسر وحدي شمالآً 
فى الستحكن ان قي ا ارا 
تصرخ الوحّدة في أعيننا دون اتتباء 
ورشن الصيف” القيانا:.. بزو بركلا 
حسنن * 1 اكه ما انها 
من زمان » فلتَعٌدً من حيث جتنا 


١١: هإد/‎ 


٠.‏ وع 


غسلا للعار 


«أماه”!» وحقريطة وديوع 1 
وانبجس الدم واختلج الجسم المطعون 
والشَعْرُ التموج عشش “فيه الطين 
« أماه! ©» ولم يسمّعها إلا الجلاد 
وغداً سيجيء الفجر وتصحو الأوراد 
والعفترون تنافق: والامل ' التتؤرت” 

تتجيد ٠١‏ ارحس , والازفان 

رحلت عنا ... غسلاً نلعارٌ 


فا 


سو 0 - 8 
ويعود الجلاد الوحشي ويلقى الناس 


ه 8 مس 


8 الجار و احج مل دهف 0 م 0 العار» 


لور 3 أحعتا فشلاء تمد ال 


3ه 6 


ماع 
سمعة الى أر ة 


« يارب الحانة» أن ال ر؟ و أن الكاس'؟ » 
« ناد الغانية الكسْل العاطرة الأنفاس' » 
«أندى عرتييا: امراف القن + 
ابل كعاناتك "د عدر ا 
وفعلل القتولك ‏ فيسل العبان 


وسياق الفجر وتسأل عنبها الفتيات » 
« أن تراها ؟ » فيرهٌ الوحش « قتلناها > 
دوصمة عار في جيبتنا وغسلناها » 


لمكا 


وستحكي قصتها السوداء الجارات » 
وسترأوها في الحارة حتى النخلات » 
اواك « اللفيقة ان انا 
وسترومسيما حى الأحجارً 

غسلا للعار .. 
غسلاً للمار . 


(باتخاراض الطارة ونا ناتك القرية» 
«ألخينز سنعجثه بدموع مآقينا » 
قي جزائلنا ومسل اناا 
« لتظل لاع بيض اللون_ نقيه » 
«لابسمّة » لافرحة »لا لفتة فالمدأيه» 


لق 


« ترقبنا فى قبذ قبضة والدنا وأخينا» 
6 عا اس 59 
«وغداً من يدري أي قفار » 


«ستوارينا غسلاً للعار ؟ » 


د ل لحل 


5-2 


نا 


الرحيل 


سترحل لاح صباح 0 وراء السواد 
ول يق سات خنهة بد زهان 
ويل مكتئباً في عيونر طواها المسهاداً 
وصاغت مع الليل أغنية الرحلة القادمه' 
إلى أفق, كدكيا لمرو 


02 0 


وراء مسأالحنا القاكئه 


ورخل: لاع الواتقاف كن ليها 
أصابعها الللأنة المحمليّة في درينا 
تطرز” كل غد قادم يخيوط النى 
توه خظانا خلال العناف الطوال الممضة 
سنركحل بعد زمان. قصيراً 

وعصر صغير 


فم بق من ليلنا غير ومضه 


وه تنو انس لبا المي كردم يقالن ليه 
ل مداق أسؤدا لا يي دياجيه نجمه 
لجندلا عانة الكانن: قطوه حل وفثية 
فقبلنا: قراة: الكواكير عير اللزون” 
وراء يحخار الندى والظلال 


اننا 


وحيث امال 
3 سمس 53 


00 
يمس ويشر ده المتعبون 


خ يق 


وداعا صحارى العويل فقد حان فجرً السنين 

وآن لنا أن نجوب البحار مع الراحلين' 

طشنا طويلآ وكانت كؤوسك آملآى أنين' 

فوح المرك - اليا" .ويزك ا" اناحعفا 

تجرع حتى كؤّوس الدموع 

ونار الضاوع 1 
وأجن به شوقه اللاهث 


0خ« 


وف القده من مداع إن أطل جين العم 
ولامسّ ضوء النجوم النشاوى حرير الجر 


عو ؟ 


ورت مع الليل صوت يعيدٌ الصَدّى واند ثرا 
تاتون 1 مكاله عا وان رامنا الخور. 
فقولي له إثنا لن نعود 
لأرض القيود 

فقد أشرقالفجر منذ عصور 


١ىو.لعإو‎ 


م5 


عبن نإل الأرضو ون الطرويق" 
طريقنا الآولا 
والجهد لفق النا “من ريق 
خننه لأسن التضير الووق 
عير الرؤى مشعلا 


جخ جو 3 
عدانا وألقينا الربى والكقول' 
3 تركناها 


لمارا 


الفبين نا راك عدن سيول 
يتبعها الليل البطيء الكسول 
يمحيو بقاباها 


والناس ما زالوا هنا بزرعون 
و +مكدون الممو م 

الكميق تدري أنهي 0 

50 0 


وبرمقون النجوم 


51 


الليل يمضيى ساخراً منا 
والفكر روي للد جى أنا 


3 7 ان 
تقراب ها سق 
+ اه و 


وأمس, في القافلة الراحله 
تقطع آلاف الرابى الماحله 
وعندما أرست يبنا التقافله 


ج# خا د 
0 ينا ةا وانطوى 
2 كان مأمولا 


نكس 


وهدنا عبء الأسى والجوى 
فهذه خلف الى والهوى 
معي اذل 


ل 


كس 


أسطوزة عينين 


عينانٍ طلم ولغغر أصم" 
حار “ا تقيرو: العا ترووتب: 
غيبان من عبد سحيق القيدم 
وضَّقّما شط طوته القرون” 
5 55 

عينان لوت" نابض ساخن 
شيء من الشرق. لذيذ التور 
وقيبم العراف والكاهن 


نقض 


عينان أم مزارع في الظلال' 
ترقرى لسن .ق'. الأرضه ؟ 
وهداها أم رعشة البرتقال ؟ 
أم نجمةة تخفق ؟ أم أغنيه ؟ 


ا اه 


عينان أم عوام شاسعه ؟ 
وبؤيقاً أم دعوة للركحيل ؟ 
أي" إلى وتوييا الضائعه 
8 ا إن اله مستحيل 


دما يذ فنة 


وفي مطاويها وساد 4 ل 


11 


ومن حواشيها ارتواء الوَثر 
عيناق: بن كاد يي للد 
حتى دعا أشواقه وانفحن" 
+* د و« 
يزنك للق الى لحن 
يحمل لارائينت سر الظما 
خسن قتععة لآ ضام الاند 
وموكب التاريخ منذ ابتداً 
خ# +خ ا 
وك عنها أن" أغوارها 
ذوب نجوم أطفاتا السنين' 
0م من أدرك” أسرارها 


فك الركدى عننه الإسار الميين" 


ارا 


وأئا .ك5 روى 1 خرون” 0 
بقمة من اعد آفلةه : 
عينا ( مدوزا ) أقرغ الساحرون 
ما فيهها من قوق قاتله 
+ دو 4*4 
ستلبث العينان سر عميق 
ويدرع الر أوون أرض" الخيال 
أسطورة تظل سكررى البريق 
ما بِقِي الشعمر” وعاشٌ الال" 


1ك 


الوصول 


سأحب نفسي في ارتعاش ظلاها تحيا عصور 
ملآى بألوان الخيال 

وهناك في أحنائها ألقى اخَمَّالٌ 

وعوالما تجميّة الإشراق مسّكرة العطور' 
وهناك »م لون ترسب في كؤوس الذكريات" 

؟ قضَّة نامت" وغطّت سرّها خلف الشُعُور' 
ع خطفة من طيف “حب عاش حينا ثم مات" 
نغمة في ذات صيف » عندما كان المساء 


يننا 


تافل نيان" » في بعض القَرّى 
وأا افيا وار تق ارعاء 
ظل النخيل عل الثرى . 


سأحب نفسي » في صفاء ظلالها أجد الصفاء 
طال التغرب والتلال تاونت" بدم الغروب 
حتى النهان أوى إلى سرر المساء'ً 

م ببق إلّانا وآعات المداخن_من بعيد' 
وكآبة الليل الجديد 


ولقدوصلنا . ها هناا يما الخال : 


يدن 


والدفء 4 والشمسق الآنيقة” 4 والسكوق” 3 
والإمتداد وعالم يسع القرون' 
بحر" من الآلوان يخلقه الخيالك 


وتموج قوق مداه كلاف الظلال 


يا صمت نفسي عدات عدات إليك بعد سرى سنين' 
ضاقت بتّطوافي البحار" 

وشكا النهارً 

ما حملته راي من عبه الحنين 

١‏ ألق غيرك لي نصيرا 

في ظامة الليل الل 


لحف 


فافتح لي الباب الآخيرا 
دعي ا 1 
بك آنا وطلي. 


دإعلدوو١‏ 
الولايات التحدة 


008 


أشيعي الحرارة والرقق في لَسَاتِ الريك 
ولفي جدائلك الشفْرٌ حول الفجاج الفساح 
وهصذا التحرق 5 َفيك أريقي لظام 
على طبقات الثلوج الكثيفة فوق المياه 
عن العشُب » عن زهرة لا ثريلا 

فراق الحياه 


ما زال يسما ر مو يحلثه للصباح 


#*# 8# و« 


فض 


ووو ا اك لز وهنا الوق الع" 
أر يقي عصير البنفسج فوق الفضاء المديد 
ومن لون. هذي الجدائل. 58 ازرقاق الآثيرً 
وصبي البريق الملوون فوق مرايا الفدير 
ومن عر هذا الضناء< آلذات" 
أريقي على صفحات الضباب 

ربيءاً نضير 


يحيل البرودة فيه إلى دفه حب جديل 


أصابعك الدافئات المرور اضغطي شعْرها 
وأحلامها فوقَ زهرة فل" طوت سرها 
ونامت” تلفعة يجليد المساء القريب 
تذوب اشتياقاً لضوئك » للحب » للعندليب' 


فى 


فقد جمد الشعر فى لونجما 
وعاد شحوب 
تسائلة سمَسَاتْ العصافير. عن سحرها 


ولوخواه و نك و نام ل الال 
ولذك ا لو ون 7 “التمهال 
دعيه 'يعانقك سكران من وهب هذا البريق' 
ويشوب يشرب هذا الضياء ولا يستفيق 


دعينى ! هنالا أحس سوى روحك الشارده 
فتن غدوى. اندو احلمل اناده 
هنا أنت » بنت حقول الجتوب وألوانما 
قبست العذوبة والدفء من سحر "غدراتا 
ةا" الضفاء :-عتذاء:. :لياه 
هناك » وهسك شدو الرعاه 

لقُطعانها 
دعينى ! فأنت الإله هنا وأنا العابده 


ومن أجل عينيك هاتين حيث يعيش الأبَد 

أعيش أؤرخ كالآخرين ‏ بامن. وغء' 

وكالآخرين أعيش أجر 'قيود المكانف 

وأحمل فوق جبينقي عبء الدجى والدخان 
لحف 


لعينيك أرشف" كأس الغيوم 
وأعبر ليآ جفثه النجوم 

وأطوى الزمان 
3 الت" الاق اولح “لل 


«#0 + + 


ولولاك يا شمس مات النشيد نشيدٌ المروج 
وجف رحيق الشذى تحت برد الشتاء اللجوج 
ولولاك ما كان أخشن مس الفضاء الرهيب ! 
وهذي النعومة » هذا الضياء الرقيق الغريب 
ألولاءُ كان يعيش الخيال ؟ 
ومن ذا بوسّدً خدٌ امال ؟ 

ومن ذا أيذيب 
بريق الحرارة في سروة جمدتها الثاوج ؟ 


فنا 


ولولاك أن إذن يستحم جبين السلام ؟ 
وهذي المشاعر” أل تضب © وأين قسسام ١‏ 
وبعض” العنّيون التي جمعت' الف حر محال 
وقد نضحت ؛ خلف أهداي!ا تقات المال 
دعيها تررق عَسَّلَ الأغنيات" 
فاولاك سدات عليها الحياة 

عاب ان 
ها نوكن ع ماما هل 5ه الطلام 


م/م كودفى١‏ 


فنا 


و 5 2 0 8 1 ه. و 7 
در فى إن شت مس روق الرؤى ميت النشيد 


مر 1ق نك متاق من ليت البليه 
حاملاً وجه أبي هول جديدد 

ساحياً أعباء قلبٍ من جليد 

كن » إذا شئت » بلا ع » خريفياً » ملا 
أوالكن 4 الود طلا :. 


وتكن: عيناق هنا" قارقت ]دون ضام 


يفف 


تن الكون -فحكا فازقني) + كالاعيياء 
لذ 1 فص عق ادكه 
وانطباق الجفن_ فوق الكبرياء 

لتكن عيناك خَلُوا أفقبا من كل معنى 
آه لكن ... ألق لون . 


4 + + 


وليكن ماقيك: ٠ق‏ هات ١‏ بووارته العنين. 
ليكن أصبح في. 'حضن الثْرّى أكداس طين 


وليكن ظلّ الغد القادم موت وظلاما 


لنكن لو مو به 6 ولحظانا 


عع د 


0 عل الأرض ركاما 
لون الغد الآ ضاياً مدلهمًا 
0 لا 


+ خا عو 


إن تكن قد كفت اللشر 8ق الأمين لجان 
ودف تبته الأناطن + وليه ليان 
اتجلى ما سترت' كف الزمانر 

عن كيان تخرب دون كيانر 

ليكن عاد وضوحا دون ظشلل وتعرئي 
أ لكق مايق سر 


همض 


لتكن روحا يطوف العمر في صّت ألم 
مزاقت! أجل تصباء ‏ “نمه الطرح القدعم 
فمضى يلعن آفاقَ النجوم_ 
وتيذيب' اليل" أقداح قوم 
لتكن هد مت ( لم تستبق_ فِ صددررك” 5 
أف لكن من اق فليا 

ج جخ# ا ىق 
نحن ضِيّمْنا طريق القَّدِ في الليل الرهيب 
و نينا راحة القلين.ق: الأمس. القرومت” 
أصغ ( 0 نوق همس الأنوب 
في سكون الكون » في الليل الرهيب 


550009 5 5 ه ب 
فخذ الكأس إذا شئت ومزق ما تبقى 


ه١:‎ ة/؛/٠6‎ 


ينا 


هده" ناغة التدكرة ع كاده الك 

لله سكو معي و طني :ملي 
ليا شاقة ققد كر “6 والاتدة 

راس تطوي كآبة الصمت طيأ 
واحنق الخخطى 2 حيارى 

خلف بابي لا مررن مرارا 
وأحس الوجوه هِبِّتْ من الما 

ضي وعادت مماوءة أسرارا 


تذيى 


الخطى والوكوه أعها اد 

سمحبا في الدجى تحدق فيا 
اللي والزتحوير] سناع اله 

ترق :وقلب لكي ناد ورا 
خلف بابي يمن بي موكب الأش 

سباح يستصرخ الدموع الغزارا 
الخطَّى والوجوه من عق ماضر 

خلته عاد غابرة مطويا 


وخنين الاضوداء فرق حلت اد 

2 ر في موكبرٍ عميق السكون 
سكاف" مبتورة تدرع الأ 

-مة والصمت في جمود. حزين 
ودموع ف أعين. أقفل التا 

ريخ أهداتها على ألفر سر 


اذى 


ل كش ىل الت واس 
وعروق تضج خلف يال 
شوذت" في الزمارن دون م 
وأشفاه ٠‏ أمات”. القاطيا” الصَّدٌ 


فى وذ كرئالظلين_ أعنف عصر_ 
ونان" انيف ايده الغو 

5 واقه في شرود وذعر 
ودروب" يكاد يصرخ فيها الظ 

لل شوقا لعابر مفتون. 


ومرور الأآشباح يشبق خلف ال 

بابر في هسة ترت طويلا 
ذو كي “قالح شحوب غد ما 

ذال انرا وعالت) رولا 


م 


كل وجهر يعود في عمق نفسي 

زمنآ كاملا عميقا خفيًا 
في ظلام. الذكرى أمدّ ذراعي 

لعل الأشباح تدنو قليلا 
في ظلام الذكرى » وافتح بابي 

لآرى الموكحب الحزين مليا 
في ظلام الذكرى » وأدفع كفي 

في جنون, عساي الل “قا 
فاحس الفرَاغ في تجِسّد الآث 


١ا!ة؛؟/[؛/ا١‎ ١ 
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هل ترجعين 


« قصيدة نظمتها لعمي 


الق توقمت سنة ١94‏ » 


م الف :الكو نضح وراء إحساسي الدفين 
إن عت المحبا تسيز. معي يدها اللنن 
ويه المعو يا للضي انه عط ود نزي 
معصوبة بعروق أح لامي الحبيسات الرنين 
إن نمت أللمحبا فتصرخ طفتي : هل ترجعين ؟ 


هخ 


هل ترجعين إذا حامت با مضى ؟ هل ترجعين ؟ 


ما زالت الذكرى تضجٌ »ول أزل في أسرها 
مازالت » تنطفىء ابتساماق لمعبر ذ 

يتقاسم الليل الصديق معي حرارة جمرها 
وتطل فتن .فى غروى الزاماف تطدريها 
عطثى» أراك ولا أمسك », أبن أنت ؟ أتسمعين؟ 
وإذا ور لك من خلال مدامعي » هل ترجعين ؟ 


خ#* + و 


الشوق يعصرني | ليك ويطفىء المرح الكذوب 
يفتجال أفراحي ويسم كل ضوء للغروب 
إلى 506 تحراقفا وتعطشا » إلى ادك 


اذا 


0 ع 0 0 
فصرخت في أمر خريفي الصدى : هل ترجعين ؟ 


والشوق لفوت نهاد ‏ النسن كنف .الضناء: 
ألشوق للموتى جراح ليس يقربها شفاء 
أبى ؟ أذوب ؟ سدّى ؟ فبعض التنار يأبى الانطفاء' 
م التعطش, مستحيل أن يطوف به ارتواء' 
يبقَى يُزقى وأنت بعيدة لا 'تداركين 


وأنا انتفاض صارخ في حشّرة. : هل ترجعين 


بذكا 


وأنذ ل الذكرراك: وار فم «الركة اكول 
يمنى عل غعكازتيْن من الكاآبة والذهول' 
يمشى ويحصى ما على وجبي المقنّع بالذبول 
والصمتر من صوّر. تموت وأنجم بيد الآفول' 
وأنا » وأحلامي » وقلي » قصّة لو تعامين' 
ما زلت أحكيها وأصرخ في الدجى : هل ترجعين ؟ 


١5: دعل‎ 


44م 


قاملت الساعة اليارده 

على البرج » في الظامة الخامده 

ومدات يدأ من نحاس 

ديا الا اطي وذ عر كا واستواسن” 
يد الرجل المنتصب 

على ساعة البرج » في صمته السرمدي. 
يحدقى ف ولمة المكتكب 

وتقذف عيناه سيل الظلام الدجي 


01 


عل القلعة الراقده 

على الميّتين الذين عيو نهم لاتموت ْ 
تظل تحدّق » ينطق فيها السكوت 
وقالت يد الرجل. المتتصب : 

« صلافًء صلاء ! » 


ودبت حياه ا 
هناك على البْرّج » في الحرس المتُعَبِين 
فساروا يرون فوق الثْرَّى في أناه 
لالم الحايات الى عق التسرن" 
ظلال” ىالظلاء السيق افون" 
وعادت يد الرجل المنتصب 


اك 


. 


تشير :«صلاة , صلام ! » 
فيمتزج الصوت بالضحّة الداويه » 
صدّى موكب الحرآس المقترب 
يدق على كل" باب_ ويصرح بالنائمين 
قار انق كل ماد شبح 
هزيل شحب »؛ 

جر رمات القن + 

ذكاد ال خى تعن 

لغيه لحي “درن 


وسار هنالك موكبهم في سكون 
يدون ف الطرقاض الفردة الا دركون. 
اذا نسيرؤت ؟اماذا عسى أن مكوتن ؟ 


ا لحف 


تورات خيزال 0 طناك الدروف 

أفاعي زاحفة ونيوب 

وساروا يرون رام فِ ويب 

وععشن أصواتهم بنشيدر رهيب” . 

نشيد الذين عيوتهم لا تموت” : 

تشيد لذاك الإله السيطيت” 

وأفنية اليد الخلا التتضت 

على البرج كالعنكيوت” 

د من نحاس 

يحركها في احتراس 

ارعل صيحنه! و اديه ٠‏ ,. 
« صلاة » صلاة » 


585 
عن سنا 


رأق حارس شحين 
تسواة :لذ مد رالوس كام الو اه 
وما زال قِ الشبحين _يقايا حيأه 
ولفظ' «صلاة صلام » 
يضح بسمعيهما في ظلام المساءء 
0 0 
«ألست ترى » 
د كلها !» 
ثم ساد السكون العميق 
وم 0 من شبح 2 الطريق 
ا 0 
وفي المعيد البرهمى الكبير 


رندانا 


وحيث الغموض ين 
وح ارا وكا تلن للك 
بصي الذن عيو م لاتوت 
و 2 يم ذلك اموه ت 
على برج مستفرقا في سكوت' » 
فيرتفع الصوت ضخما » عحميق الصدى » كالزمان 


وبر تجف الشّبحان 


« من القلعة الرطبة البارده 

« ومن 50 الميبوت 

« من الشّرّف المارده 

«من البرج » حيث يد العنكبوت 
« تشيراً لنا في سكوت 


1 


من الطرقات التى تَمَلِكَ الظأمّة الصامته 
أتيناك نسحب أسرارنا الباهته 

أتيناك » نحن عبِيد الزمان. 

لواحن الدذن عير ب الاقوف 

أكننا. حر اطواق 

وشيالتك الصتم عؤرفلم الأعرق المدانة 
وتان كن امراك درن ايقن 
92 ضمائر نا ال 

اع ر هيب الرانين” 

اتناك نال بد الا 

عل أعينر الع فين" 

على أعين الحاربين” 

إل اسيم دلودوا ساك جل بماد 

من الذو ارق الاعن لخدن .ان ا 
فوان طاء كرفا "الزمات 


هم4؟ 


يحدق » عيناه لا تغفوان 

وكفاه مطويتان 

عل الف شر + أتفنا مرغ هذي ى الجباه” 
على أرض معبلره و في خشوع' 

فاده » دون دموع , 

ونصرخ :1ه ! | 

تعينا فدعنا ننام 

ذلا نسمع الصوت يتف فينا : « صلاه ! » 
إذا دقنّت الساعة الثانيه » 

ول رق لكر بي العا وان" 

على كل باب بأيدههم اليا 

وقد أ كلتها الّرون 

ولت تب منها سوى كومة من عظام” 

1 كدعا نام 3 

ام # ولس بد الول عرزت 


اح 


* على ساحة البرج . تن فوق البيوت" 
« تعاويد لعنتها الحاقده 
« حناتك بوذاء على الآعين الساهده 
, ودعبا أخيراً قوت : 

ب خخ وو 
وفي المعبد البرهي الكيير 
ترك بوذا المثير 
ومد . ذراعيه للشبحين 
يبارك رأسييها المنعيين 
ويصرخ «الكرين الأقفاء 
وال دل اللقضيين 
على البرج في كبرياء » 
« أعيدوهما ! » 

ثم لف السكون المكان” 

وم يبق إلا المساة » 


وبوذا » ووحجه الزمان 
١515‏ 
بوم 


خائفة 


إدجع, فالليل 'تثير مخاوفه قلقي 

وأنا وحدي والنج تعيك ف الأفق. 

يخدعنى أمل في فجر_ ( ينبثئق_ 

وصضايتة دمع باردة م تحترق 
* 4 

ومددت يدي فر عت بحفنة ظماء 

دا فر ب قٍِ سورة إِغماء 


61 


جاءت تزرحف من أغوار الماضي النائي 
#* خ# وو 
دربي بجاو لع سدى أن ع اسار 
0 قِ عتمته , أشباح” ثرثاره 
أنكرتالدر ب كان ل أعر ف أحجاره 
بومأ بالأمس وم أستكشف أسراره 
خ# © 
أرجع » أواه ألا تسمع صوت الموهون ؟ 
لن أبقى وحدي في هذا الدرب المجنون 
هذا الآفق المستغلق حيث النجم 'عيوت 
حيث الأشجار هياكل أفكارر وظنون 


بج ا 


0 . 7 ا 7 
تتردد فبه أصوات تندر حيري 


101 


أطواف” عادو" تنبح فلء إل حو 
صدقني وارجع أخثى أن تجرح قلي 
صدقنى .. إن أسمعبا قلا دربي 
الى ءاثر مق لطي اجون 
ووراء امار المتشعب بعض قبور 
خذ نيدي ولنترك هذا الآفقّالميجور 
لا تتر كني روحا صارخةة ف الديجور 


4/1 مم :ذا 


دعوة الى الحياة 


ف نورةمء مشيوية. ‏ وتمحزقر 


أبغضت' نوم النار فيك فكن لظى 

كن عرق شوقر صارخ متحرقر 
جخ عد ١*6‏ 

إغضب» تكاد توت روحك» لا تكن 

صتا أضيع 0 إعصاري 

حسبي رآمأد الناس » كن أنت اللظى 


1 


كن حرقة الإبداع في أشعاري 


إغضب » كفاك وداعة . أنالا أحب الوادعين 
التان اقرع الا التو ولاتميامية. :البنين 
إلي ضجرت من ال ىقار ووجبه الجهم الرصين 
وصرخت لا كان الر ماد وعاشعاش لظى| لحنين 
الكت عل الس 3 
أتان لا ' الح "الها كنات 


م86 


6 

إني أحبك ابض 2» متحرخا »2 

كالطفل » كلريح العنيفق كالقَدّر 

عطشان للمجد العظم فلا شذى 

بُروى رؤاك الظامئات ولا زكر 
7 
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الصبر ؟ تلك فضيلة الأموات » في 
زوفيو واعطلتشي] اطناء هران 


8 ف وسو 2 ده 
نشوى و<رفة أعين وخدود 


أنالا أحبّك واعظاً بل شاعرا قلق النشيد” 
تشدو ولو عطشان دامي الخلق عترق الووية 
إفى أحبّك صرخة الاعصار في الآفق المديد 
وفمآ تصبّاه اللبيب فبات يحتقر الجليد 
أن التحرق والحنين . 
أنا لا أطيق الراكدين 


1+ 


قطب + يتك لهك : إن الر بى 


إذ ا مك 7 0 2 لا وق 
0 فى الوجود وأنته دع 0 


2 


ضحك 0 ودمع حررق 
3 


8 


وهدوء قديس, وحس جارف 


إفى أحب تعطش البركان فيك إلى انفجار 
وتشوق الليل العميق إلى ملاقاة النهار 


1.5 


وتحرق النبع السخي إلى معاتقة الجرار 


إفى أزنيك” عي حار :للع قزان” 
ا ث2 2# 


فاغضب. عل الموت اللعين 
إلى مللت الي 


سجر ام 0 
به 


مملاحظات 
حول قصائد هذا الدبوان 
١ 5‏ َ 
حول « شجرة القمر » 

أصل هذه القصدة أن بنت عمى الصغيرة ميسرت 
كانت دات ظبيرة صفية من سنة ةا قِ غرفي 6 
فألحت' على أن أقص” علمها قصة. وكان عمرها يوما.!2 
إحدى عشيرة سزة وطالما لمست فبها الذائقة الأدبية المرهفة 


وحب”" الشعر فأردت أن أسر”ها ؤفنظمت هم 50 


القصيدة وهي جالسة إلى جواري تنظر إلي في 5ه 


1.5 


من القصدة ٠‏ 


وأما أصل الحكاية فيرجع إلى مقطوعة انكليزية 
كنت قرأتها سنة ١444‏ وأذكر من ظروف قراءق لها 
انئي وقعت عليها في جموعة شعرية للأطفال من كتب 
د فلسطينية عزبزة كنت التقست بها في ضهورالشوير 
ذلك الصف . نما كدت أقرأها حتى أحبدت الحكاية 
فبها واختزنتها في ذاكرتي إلى أن بعثتها ميسون بعد 
ذلك بثلاث براي عن ذلك فبذه القصدة ليست 
ترجمة . وأصلبا الانكليزى قصير قرأته مرة واحدة 
عا رمي حو افو الكل نيا اليا هو 
هسكل الحكاية العاري لا غير . أما الصور والرموز 
والتفاصيل فكلبا لي . وك يؤسفني انني لا أعرف حق 
عنوان الكتاب الذي قرأت فيه المقطوعة» ولا أعرف 
اسم الناظم . والصديقة صاحبة الكتاب قد سافرت 
إلى اذكلترا منذ سنوات كثيرة وانقطعتعني أخبارها. 


ويرجع سبب اختثباري للحكاية انني وجدت فبها 


1٠ 


بذرة شعرية تصلح حكاية لطفلة ويمكن في الوقت نفسه 
أن أحملها رموزا شعرية عالمة حسث يقرأها الكبار 
والصغار فبجد فيها كل ما يفبمه . ولعله لا يخفي أن 
الغلام في قصيدتي رمز للشاعر « أو الفنان » » فهو 
يحب الطبيعة حياً يفوق حب الآخرين لها » وبريد أن 
يقترب منها ويذوب فيها ليصوغ منها ألحانه وقصائده 
ولذلك نرى الغلام يحم بأن ( يصطاد ) القمر ويأخذه 
إلى كوخه . حتى إذا فعل ذلك 6 تنى » وتخسّل أنه 
حقق سعادته » اكتشف أن الدنبا كلها تحب القمر 
وتريده » فبي لا تسمح لأحد أن يمتلكه ويحتكره . 
وتكون ثورة الرعاة والصمّادين رمزاً للحق” العام في 
القمر » فإذا كانوا لا يصلون إلى استرجاع الاسير فان 
ذلك لا يتم إلا بخدعة برتكبها الغلام » فهو يدفن 
القمر في الأرض ليستنيت منه شجرة سامقة لا مثيل 
لها بين الشحر » لأن ثمُرها المتدلى من أغصانها ليس إلا 
أقاراً فضّة متألقة.وما معنى ذلك؟ معناء أن الفنان 
يتناول الطبيعة ويبدع منها فنّه فاذا كان في السماء 
قمر بملكه الوجود كله» فان في وسع الفنان الذي يحب 


11١ 


ذلك القمر أن يصنع نماذج منه في قصائد وصور . 
ونه يالقصيدة بأن يمد النان اقم العام إوالر جود 
ويكتفي بالأقهمار التي تثمرها شحرة الشاعر . ومن 
الطببعي” أن تكون هذه الشعحرة عذاء روحياً للقرية 
كلها على الرغم من أنها مما أبدعته حماسة الشاعر وحبه 
الال . 


ولككن هل استوعبت ميسون الصغيرة» في عمرها 
الغض سنة ١965‏ هذه الرموز التى رقرقتها في حكايتي 
ها ؟ طبعا » لا . وإِنما أحبتها لأنما حكاية القمر 
والشحرة التي تثمر أقهاراً » ولأها حكاية غلام شاعري” 
النزعة » روحاني الاتحاهات > يأكل ضوء النجوم بدل 
الغذاء ويشيرب العطر ويطارد الفراشات . وذلك هو 
المستوى الظاهري للقصدة . وف وسمع أي" قارىء 
أن يكتفي به دون أن ينظر إلى الرموز التي أردتها . 


وقد اخترت لقصيدق مسرح شعريًا التقطته من 
ذكرياقي عن جبالنا السحرية في شمال العراق . ومن 
الح أن أقول إنني زرت في حياتي جبالاً كثيرة في 


1 


تر كما وايطالما ولمنان وفلسطين والأردن فم أر جبالاً 
ها من السحر والروعة ما يضارع جبال الشمال عندنا. 
فان امال هناك يأسر روحي حتى أغيب في سكرة 
شعورية كاما زرت لواء أربيل وتوغلت في مضايقفه 
ووديانه . وأظ إنما أصوتر هذه الجبال في قصيدة 
« شجرة القمر » وذلك سير الحرارة والانفعال فبها . 


اس 


حول « البعث » 


هذه القصيدة من البحر الخفيف وهي جارية على 
اسلوب الشطرين وقد أدرجتها على أساس من العروض 
العربى" » فشطرت الميت إلى شطريه وان كان أغلب 
أساتها ددواراً . وأي" قارىء قد اطلم على ديوافٍ 
«قرارة الموجة» وعلى الطبعة الثانة من «عاشقة الليل» 
و « شظاءا ورماد » سبلاحظ انني قد خالفت خطقى 


إردلة 


في كتابة البحر الخفيف فقد كتبته في تلك الدواوين 
دوعا مراعاة لالوقفة العروضيًة وإا راعنت فيالكتابة 
المعنى وحطلذله ٠.‏ ومن شم فان قصصدة ( حصاد 
المصادقات ) قد كتدت "ا بلى : 
حينا يرقد الهوى ميئنا 
فوق تراب الأيَام والأعوام 
وتعود الذكرى صدى جامد الوقع 
لعبد مغلف بالظلام 
وبيذلك لاحت القتصدة - خاصة للقارىء الذي لا 
بحس الوزن - وكأنها شعر حر" أو شعر منئور هع 
انها قصصدة موزونة من البحر الخفيف جرت هكذا : 
ىق تراب الام والأعوام 
وتعود الذكرى صدى جامد الوق 
بع لعيمد مغلكفر بالظلام. 
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والسبب البسبط كل البساطة الذي دفمني إلى أن 
أكتب البحر الخفيف بهذا الشكل في دواويني السابقة 
ان تلك الدواوبن طبعت في حجم صعير لا يزيد عن 
حجم الكف” فعندما جلست أنسخ القصائد لها خفت 
أن يصبح البيت المدوتر من البحر الخقيف أطول من 
عرض الصفحة فقررت أن أقسمه إلى قسمين ليلاتم 
الظروف. وعندما وجدت أغلب أبيات وزن الخفيف 
عندي هدو”رة » وأدركت ان علي أن أقسم كامات 
كثيرة إلى قسمين كل قسم في شطر » استثقلت هذا 
فقررت أن أقسم الكطن عل اماس القن دوه الوددة 
وقد قدرت ان القارىء الذي يقرأ شعري لا بد ان 
يكون قادراً على إدراك موضع الوقفة العروضيّة . 
وهكذا دفعتني الللابسات الماديّة للطبعة إلى أدراج 
قصائد الخقيف دون ملاحظة لوزبما . وقد كان يعزينىي 
في ذلك ان الوزن لا يتغير مها كان الشكل الذي 
نختاره لكتابته حتى لو كتبناه ما نكتب النثر » فهو 
موزون على كل حال 

وعند ذاك » فى سنة لاه؟١‏ » لم يككن يدور في 


46 


خلدي أن أناساً منالشعراء سيتخذون عملي الاضطراري 
سنكة يحتذونها فى منشوراتهم الشعرية ودواوينهم . 
ولكم جزعت” عندما صرت أرى في المجلات قصائد 
موزونة على الشكل العربي” وزن تام ولكنها تكتب 
كتابة فوضوية وكأنها نثر لا شعر. وتد جمعتني مجالس 
غير قلملة بأدباء وقر”اء يقر أو هك القماقف الجارية 
على الوزن العربي كل الجريان ثم يتمحدثون عتها و كأنها 


ع 
0 5-5 ه .2 


ومها يكن من أمر فيهمني أن أدرج قصيدة البحر 
الخقيف في ه ذا الديوات على الشكل العربي الدارج 
منتهزة الفرصة لأرفع صوت احتجاج على زملائي 
الشعراء الذبن أصبحوا يكتبون شعراً موزوتناً على 
الأسلوب العربي ثم يدرجونه وكأنّه شعر حر . فإن 
هذا العمل لا يزيد القارىء العربي إلا بلنة وجبلاً في 
وقت نحب فيه أن ننشىء ثقافة شعرية رصينة نضيء 
بها طريق الآمة العربية . ش 


للق 


## ا 
حول «١‏ الشعر الحر » 


يلاحظ ان في هذا الديوان سبع قصائد من الشعر 
الحر” وقد يعحب بعض القر“اء منقلة هذا العدد بالنسة 
لقصائد الديوان لأنهم ألفوا أن بروا طائفة من الشعراء 
وقد تركوا الأوزان الشطرية العربية تر كا قاطعاً 
وكأنهم أعداء لها وراحوا يقتصرون على نظم الشعر 
الحر وحده في تعصّب وعناد . وأحب” أن أذكر 
القارىءني هذه التقدمة أنني لم أدع' يوما إلى الاقتصار 
على الشعر الحر” » وأبرز دليل على هذا ديواناي 
السابقان . أما ( شظايا ورماد ) الصادر سنة 9و4و١‏ 
وهو الذي دعوت 1 مقدمته إلى الشعر الجر" دعوة 
متحمسة فم تككن فيه إلااعشر قصائد حرةة ببنا 
كانت القصائد الأخرى جميعا تنتمي إلى الأوزارن 


1/ 


الشطرية . وأما ( قرارة الموجة ) ديواني الصادر سنة 
هو فقد اقتصر على تسع قصائد من الشعر الحر . 
ولا أذكر قط اننى اقتصرت على الشعر الحرة في أية 
فترة من حماق 200 هذا انني أولاً أحب الشعر 
العربى” ولا أطبق أن يبتعد عصرنا عن أوزانه العذبة 
الجبلة . ثم أن الشعر الحر” كا ببنت في كتابي ‏ قضايا 
الشعر المعاصر - يلك عموباً واضحة أبرزها الرتابة 
والتدفتق والمدى المحدود وقد ظبرث هذه العبوب 
في أغلب شعر شعراء هذا اللون . .وهذا حاصل أيضاً 
في الشطرين فإن له مزايا وله عبوب . 

واني لعلى يقين من أن تبار الشعر الحر” سيتوقفقي 
يوم غير بعد وسيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطريّة 
بعد أن خاضوا في الخروج عليها والاستبانة بها. 
ولمن تحن هذانان الشعن:الكن فوح زان سدقي 
قاما يستعمله الشاعر لبعض أغراضه ومقاصده دون أن 
يتعصّب له ويقرك الاوزان العربية المبلة . 


وما أحب” أن أعلن أسفي له انني في شعري الحر” 
م أعن عنايةأ كبر بالقافية فكنت أغّر القاقبة سريعاً 
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واتناز ل غتزها #توهد ا حضفت بن الغعرة اطرد , لآكه 
يقوم على أب ات تتفاوت أطوال أشطرها وبذلك 
ينقص رنينها وموسسقاها فلو زاد الشاعر القافة غنى” 
وم يغيّرها سريعا لأضفى على الوزن موسيقى تمسكه 
وتّنعه من الانفلات . وهذا بت" أدعو إلى أن برتكز 
الشعر الحر إلى نوع من القافية الموحدة ولو توحيداً 
جزئيا فبذلك نزيده موسيقى” وجالاً ونحميه منضعف 
الرنين وانفلات الشكل . 
نازك الملانكة 
البصرة 


في ملاعم و١‏ 


شجرة القمر 


« قصة أهديت إلى ميسون يوم كانت 
في الحادية عششرة من عمرها » 


ل سدم 


على قمّة من جبال الثهال كساها الصنوير' 
وغلفهبا أفق” مل و ري 
د د د 
وترسو الفراشات عند "ذراها لتقضي الَسَاء 
وعند يتابيعبا تستحم نجوم السَمَاءً 


هناللي كات تعيش غلام 506 الخال" 
إذاعة اا هوة اعون رن الخال 


د د شد 


وشت عظر 'الضنو ب والياسمين الخضل 

ويلا أفكاره” من شذى الزنيق. المفعل* 
2 د ”3 

وكان غلاما غريب الرؤى غامض الذكريات" 

وكان يطارد عطر الرأبى وصّدّى الأغنيات' 


+ #2 3# 


وكانت بكلامة أحلامه أن يصيد اسن 


وبودعهة ققصا افق قلف ' وشدى وزهر 


يفف 


وكان يقضّي المساءء يحوك الشباك” ار 


وسده عشب ارد عند ثبع معمفم 


* د ين 


هوس وي ل هسمه ناس اه 
ويسهير برمق وادي المساء ووجه القمر 
2 .6 ء. 0:1 3 - . 
وفد عكسته ميأه غديرر برود عطر 


د يد د 


وما كانا يغفو إذا لم كر الضياء اللذيذ 


على شفتيه ويسقيه إغخماءع كأس نبيذ 
ث5 د ود 


وما كان يشرب من منبع الماء إلا إذا 
أراق اطلال عليه غلائل سكرى الشَذّى 


؟1 


52 ؟ ىت 
وفي ذات صيفف تسل هنذا الغلام مساء 
خفيف الخطىءعاريّ القدمين» مشوق الدماء 
2 إلى لف 
فنا وقد بوكدا إل مم خاطته 
وكا هيكله ...حي !دو حل : راق 
كن د # 
وراح يعد الثوافي بقلب يدق يدق 
وينتظر' القمرّ العداب والليل نشوان طلق 
3# د د 
وفي لحظة رفع الشي ق اشقارة الحتكة 
ولاح الجبين اللجينى والفتنة المليمه 
+ خ# يخ 


امف 


وكات قرسا وم اس صبادنا الناس_ا 

على الئل فانساب يذرع أفقّ الدتجى حالم 
خ# خخ © 

... وطوقه العاشق الجبليى ومس جبئة 

وفبل أهذاييةه 'الذاشات . شدى ,وليوتةا 
+3 +« 3 


وعاد نه : ببحارر الضياء 4 يكأس الكوهه 
بتلك الشفام الي شغلت كل رؤيا قديه 


إلى * # 


وأخفاه في كوخه لا مَل إليه النظنْ 
2 - و و3 م 7 
أذلك حم ؟ وكيف وقد صاد .. صاد القمر ؟ 


1» 


وأرقدّه في مباد عبيرية الرونق 
وكلله بالأغانى 0 بعيئية ِ ار بق 


0 


وق القرة :الجباية فى حلقات السمر 
وفي كل قل تناد ف المنادون: م أبن القمر؟ آ 


+>د ج ا 
ا ل ال 01 
« وأبن أشعته المخملية فى مرجنا ؟» 
0 5 
ع ود ع هس 


رنادت صبايا الجبال جميعاً تعد الفمر 1+ 
نودمف لفك السانقات 7 #ريد القد* 


شف 


« مسامر الذهى' وساق صدى زهمرنا » 
وساكب عطر السنايل والورد في شعْرة » 
8# جا ا 
« مقبّل كل الجبراح وساق شفاه الورود » 
« وناقل شوق الفراش لينبوع ماه يرود » 
3 جد عد 
« يصي2 الطريق إلى كل حا در القرار » 
« ويثمي جدائلنا ويريق عليها التضار' » 
4 جد جد 
« ومن أبن تبراد أهداينا ان فقدنا القَمر ؟» 
« ومنذا يرقّق الحاتنا ؟ من يغذّي السمر' ؟» 
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ولحن الرعاة تردّد في وحشة مضنيه 
فضحّت برجم النشيد العرائش” والأوديه 
+ عا ا 
وثاروا وساروا إلى حيث سكن ذاك الغلام 
ودقوا عل الباب في تورةق ولظطى واضطرام 
+ كاد د 
واجنوا أجدونا ول بِْقَ فوق المراقٍ تحجر 
ولاصخرة ل يعيدا الصّرا : « نريد القَمَر» 


>« ## اعد 


وطاف الصّدّى يجنااحيه حول الجبال وطار 
إلى عربات النجوم. وحيث ينام النهار 


14 


7 اس 


وأشرب من ناررم كل كأسر لزهرة فل 
وأيقظ كل عبير. غريب وقطرة طل 
+ اج ا 


سل نيا لل 


وجمع من سكرات الطبيعة فزوات احتجاج 

تردد عند عر يش الغلام. وراء السياج 
+3 + 

وه السكون وصاحّ :«لاذا رقت القمْر"؟» 

فحن الما وتادى : « وأينَ خمأت القَمَرْ ؟ » 


30-7 


وفي الكوخ, كان الغلام يضْم الآسير الضحوك' 
ويمطره بالدموع ويصعرخ: «لن يأخذوك؟» 


15 


وكان هتاف الرّعاة يشى اليد السحكون 


1 نانف وعدون 


وداح يغني لليمه فِ جوَى وانفعال 

ويخلطا بالدمع والملح ترنيمّه للجال 
جد عد ع 

ولكن صوت" الجماهر زاد 0 وثوره 

وعاد قل حل الغلام. عل 00 شقره 
عدا 

وهبط في تمعه كلرصّاص ثقيل المرورً 

وهدم ما شيدته خيالاته من قصور 
جا عد عد 


1 


وجاء بفأس, وراح يشق الى في ضجر' 
ليدفِن هذا الآسير الميل » وأين المفرً ؟ 


فيف 


غ#لّد د 


وراح 0 قِ اختناقر ويل لونه 
بأدمعه ونع على عل ألف لعنّة 


- 60- 


ونين امتطاء الراعاة اللذوق هنا الخداز” 
و تحطم بوابة الكوخ في تعبر وانبهار 
د نه 
2-1 تيارهم في في هياج عنيفر ونقمه 
اذا رأوا ار ميق وأنة صد مه ! 


+ عد او 


00 ال 000 وغير الل 
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5ه و 


جدائلة” الشقر 'متسددلات عل كققة 
وظيف ابقان تلكا" عن ف عسيه 


00-0 


خخ 4# 
ووجه كأن أبوالوت شرايه بالوضاءه 
وإغفاءة هي و الصفاء ومعق البراءه 
خ# + 
وان الراغاة ابر وا هذا لالبريء العمرة؟ 
ألم يخطيئوا الإتهام ترى ؟ ثم ... أبن القمّر' ؟ 
+« خ# ا 
وعادوا حيارى لآكواخهم يسألون الظلام 
عن القمّر العبقري أتاهَ وراء الغمام ؟ 


نفد 


آم اعتطهه التاق واحكة حلت الفيوم 

وراحت: 0 لتغدي ضياء النجوم ؟ 
ج جد ©« 

أم ابتلع البحر جببته البضة الزنبقيه ؟ 

وأخفاه في قلعه من لآلىء بيض, تقيّه؟ 
+3 ع جه 

أم الريح لم يبقى طول التنقل من خفها 

سوى مرّق. آخلقات فاخفثه في حبنها 
ا هه 


لصتم خفين من جلدء اللين اللبني 
وأشرطة من تا ليحلبها الزنبقي 


1 


سا" ل 
وجاء الصباح بليل الخطى تمريٍ البرود 


ست و مه وس ” 3 


يوج جسنيته الععقية عقداً رقف 
#6 يد د 

يحوب الفضاء وفي كفه دورق" من مال 

برش الندى والثر ودة والضوء فوق الجبال 
+ جد عد 

ومن على طرفي قدميئه بكوخ الغلام 

ور علية الضياء” و فطبر انق والنتا 
خ# جا يخ 

يوزاع اران 0 2 والوضوح 
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ونضب" الغلا من التوح منتمها” .ىق “انتغاء 
فاذا رأى ؟ يا ندى! يا شدّى! نا رؤى !يا مماء'! 


- 


هنالك في الساحة الطَحْلبيّة» حيث الصباء' 


2 م . رش * .0 
تعواد ألا برى غير عشبر راعته الرياح 


ج* جا ## 


هتالك كانت 0 وعتد ف لجو سدرهة 


داكن كك 0 ال ره 


رعاها المساء وغنات شذاها شفاه القَمَّئ' 
وأرضعها ضوؤه المختفي في التراب العَطيرً 


11 


وأغرب أغصاها التاعات رحيق” شذام 
. 5 م .2 5 05 ب 00 
وصب على لونها فضة عصيرت من سناه 


ج* جا ا 


وأغارها ؟ أي لونر غريبٍ وأي ابتكار 
لقد حار فيها ضياء النجوم وغار النهارً 


خ< جد عو 


و ل ها الشحن ات" المقلدة الجامده 
منذ عصورر وأثارأها م تال :واتحته 


+3 جد و 


. ع #عم الى 5 ىد لس سه .0 ع سثام 
من أي أرض خيالية ر ضعت ؟ أي تريه 


سقتنها الممال المفضّض ؟ أي يتابيع عذايه ؟ 


+ اد جو 


يحرف 


وأبة معجزة لم يصٍ ا ال الي 

97 ع 1 أ‎ ٠. ا‎ ٠. 

جميعاً ؟ من كل غصن, طري تدلى قمر 
-/ة- 

وهر ك عضور اوها عاد أهل القفرى يذكرون 

حياة العّلام الغريب الراؤى العبقري الجنون 
جد عيسو و 

وحق الجبال طوت مره وتئاست خطاه 

وأقاره وأناشيدهة واندفاع مجاه 
+2 كيد عد 

وكنك عاد قلع المرع ار ألنى العكة 

وأطلّقهٌ في السَّاء ا كان دون مقر 


16 


ددس 67 _-0 0 و ٠.‏ 
يجوب الفضاء ودنثر قبه الندى والبروده 
وشبة ضباب تحدر من أمشيات: بعبده 


ومسا كاصداء نبع. تحدر في عمق كيف 


يؤكدٌ أن الغلام وقصتة ا صف 


١5ه"‎ 
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أغنية للحياة 


إذا سألوا في غد عن تهون ْ 
ونحن تراب مع الذكريات 
وراح يجيبهم الكالووت : 
بأنا مررنا بدي | لحساة 
وعفت" على أثْرَيْنا 14 
وعدا ضباباً تلاشى ومات 


+3 و 


1. 


وقال لهم قائل : إثنا 

شربنا الآسى في ثنايا الكؤوس 
وإن ابتساماتنا كن اونا 
ْ يغلف' شيئا طوته النفوس" 
فإنناة. حفعيها" “امنا 

واخلضنا" ارككارء: الشوية” 
وكناة كن قبلتنا خركلة 

على الأرض. ثم طوثنا الرّموس 

0 

فن سوف يبرم أتننا 

شربنا العذوبة حتى شكيرأنا 
وان ملكا" كبا الدوة 

ودجلة والفجر فها ملكنا 


14١ 


وكانك لقا نف خدو ف «النسسن 
وات د بعتو نا لتنا 
وآنلة .قي .كانتا 
وأخبارط للرياح ونمنا 
95 
وان عر مها الخناة. اأوتمانا 
وكا «واعيفة اله 
فالتا إلوقو احقه 
وذقنا «تالكة ‏ "الناهةة 
55 مر قد ضمَمْنا السَعادَ 
5 في هذرم الأذرّع الطامدم”' 
ومن يفن الخال باللدية 
وملّح مدامعنا الباردم' 
+3 عا ا 
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وكانت لنا قطرات الندى 

ومتزلق الضوء كل صباح 
وكات 0 شفاهاً 0-0 

وآفاقنا والسهول الفساح 
وق د تنا القن “بلي 

سكبنا الرضى في شفاه الجراح 


ولف خيالاتنا بالعسير 
و علينا ظلال الع 2 0 


؟ 44 


وروى صدانا بخمر الكروم 
وطبّر أفكارة بلطن" 

و لواحا بغصون البنفس 
سج والزنبق المخثملى” العَطير' 

جد د 

وكنًا ‏ له بنشيد]ا 
وأغواهنا:. المورحات » الوضاء' 

ومن أجله قد هوينا الحياة 
ومن أجله قد 1 عشقنا الفتاءء 

وها نحن بين ذراعي ا 
نشيدين_ لا يعرفان انتهاء 

يعشّش في تريتينا الجال 
فيا جيل من ظننا أشقياء 
١6‏ 
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تحية للجمهورية العراقية 


« نظمث هذه القصمدة تحمة لثورة 
4 تموز سلة نماك 00 


3 


فرح الأيتام, بضمة حب' أبويه 
فر 2 عطشانر ذاق الماء 
ا شر داق ين 
فر ح الظلبات بنبع ضباءً 2 
فرحتنا بالمبوريّه 


12 


ويه ١‏ نلفظما موق وحشونا 

يسنها وار ها باو ل بحري 

مين آحر ها يشفاة افيف دهرا 

تعطفن 2 تأرق” 0 تفي 2 وتجوع 
جمبوريتناء فرحتتاء يا 'حراقة أشواق وحنين 
حَن عطشنا :لك أعواما 

العتا وني ] 4 عد تاها أحلاما 


والآن ملكتاها دفقةه صوع ويقين 


تتيوويها انلك اتندل؛ السفن" 
مولودتنا السمراء الباسمة الشفتّين" 
سنوسّدها في اذرعنا ومآقينا 
سنغديها باغانينا 


ا 


عن ترفينافا' رمن هون كل 
ورصّدة الأفق » يحثنا رمل» روايينا 
وحصه! القوك : حصدا حم أعاديتا 
وأقنا مهدا عن كحت وخ وظلال 
حف به كيد الأعداء 

وسقظعا دول قواعها الول كيدا 


+ جو خخ 


جوريقنا دفقة خير, مسكوبه 
تقطر” إيان وعروبه 

ور ذا ضوء » عطثر" » وعذويه 
تقطر” من أحر'فها الطيبه 

كانت" 'حلما ضاع إلى زرقتيه الباب” 
كانت أشواقاً مشبوبه 


17 


يحجبها عم وضباب 
وأخيراً و اللسناها 
بأكفو زاعقة "قر وملكاها 


+ 6و 


ا ووادكيا النشوّى العطره 
أهداها تون الطيب' 

أعطاها ارؤانا » لرانانا المنتظيره » 
للوادي العطشان. الْجدِب' 

وودنا [العضاة التفث: 

تغمرنا ثلجا في تون وأحريّه 
تعطينا عط رأ وسلاماً 0 انضه 
تبعثنا أغنية حيه 

تحيا تحيا المهوريّه 
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ور عي 5-00 الر ا يا 8 
ايت لحلا 6 نكا را 

والآن غدّت أغلى ما غلك في الدانيا 
وأاحب » أعز »أرق الورد وأحلاه 


7 + لي 


قِ أضلعنا نا ورةتنا::! حيوزية 

في أعيننا نامي فلصوض الووة قار 
غدل لعن لقابو ع عار الوكلا 
أيقظ عطر'ك فيهم أشواقا ذئبيئه 
السّوق صحًا يا ورد تحذارٌ 

من تقمتيه الصبيونيه 

ومخاليه الأمريكنه 


15 


5 تشظيا 
انعا » وردتتا » لن 0 
0 اسكرها نفد لخن 
5 فقدذ رهاب 
ْ -- لاد ' 
2 1 .2 2 
بد كل | 
ا إعان ره 0 
جمهوربقنا عقت » سيمت لطقيان 
عد 
اثا.والبعت على مو: 


1. 


طريق نمبو 


طريقي اليك ك8 باودية لا بي 
مغيبة في ضبابٍ التسيٍ وعطر الحنين 


ويسْدل' فوق ذراها القصيّة سثر ضنين 


ياه أسرار أصقاعبا عن عيون السُنين' 


طرفي اليك , وأي' طريقر مثيرر غيب 
كد رات لفون بل جد فعاو ريا 


ه١‎ 


وتأوي الشكوك إليها » ويسكن' لز عجيب 
وتصراخ أسئلي ف رناها « وما من 0 


7 


وم مدانر لا تفَسّرً كم قربتر أمظنييه 
0-6 التنا قض” فيها ويفترش الأوديه 
ل را ا ا 
تن تكو طودة »اومن ذكر ديه 


وكم من صحار. يعيش التعطش في رملبا 
رودت تعطشها بدموعي » ومن أجلبها 
جمعت الندى قطرة قطرة وعل تحلها 


67 


صضكت دمائي 
وستبيستل. دي عِْ مثلبا 
عد ع ال 
طر.ق هواي هضاب” وض وأرض” ظلال' 
قم طبر نسي وشرك ا ارال 
هتالك ابكار "إسثلة و سبال حال 


وتريشو الليا» قزور 1 بو بحي امير اللال 


وبين الحالين : بين وصولىي وبين رجوعي 
0 0 3 اس 2 سس 3 و و 
بر بجح افلم قطر أت ع 0 


لعلي أ* سر 


(عدوذ) 


؟1637 


خمس أغان, للالم 
١ +‏ - 


ميدئ لبالا الأمق واطشرق" 
ساقي مآقينا كؤّوس الأآرق 


نحن وجدنام عل درينا 

ذات" صباحر مطيرً 

و عن أعطيناه” من دنا 
2-8 إشفاق, وركناً صغير 
ينييض في قلبنا 


جخ* # ا 
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فلم يعد يتركنا أو يغيب 
عن درينا مره 

يتبعنا ملء الوجود الرحيب 
إليتنا لم نسقيه قطره 
ذاك الصّباح الكتيب' 


ميدي ليالينا الآمى والخرق' 

ساقي مآقينا كؤوس الآارق 
6 ؟ 

من أبن" يأتينا الال" 

من أبن" يأتينا ؟ 

خى رؤانا من إقدام 


ور عى قوافينا 


ه266 


امن العا إل ع الا 
وهناك كك عدناة نددتاه 4 ِ في موج البيحين 


ل 


م بلق. منه آهة لم نبلق. عبلره ش 
ولقى حن ذا اننا عدا منججى من أذام 
ما عاد ل 50 ف بستنا 

أو يخبىء 1 المردرة. اخلف أغنيا تنا 


2 اتعائنا تؤراده كقواء توافكة العمر” 
لي كان 

ماذاكر مفاء فيا #غيطلة ودرضى 2 
كديا اتسيف وتتالت أذيما ا عطثى 
وتفت أفناة ا لديتات١‏ لنغ لمع : 


من أبن" يأتينا الأ ؟ 
من أين يأتينا ؟ 
آخى رؤانا من قدم 
وارعىقوافينا 

اله عطس 37 


يحيا ويسلقينا 
رون 


أليس” في إمكاتنا م قن اذل ؟ 

ترجه لسار قادمر ؟أو انيه 

نشهله ؟ نقنع”' بلعبة ؟ بأغنيه؟ 

بقصة قدي منسيّة التَعم ؟ 
جد اعد عاد 

ومن عساه أن يكون ذلك الألم ؟ 


باه 


و 0 17 ا 
وان سكا وعتترتعنا لد تم 
جا اج عق 
ا أصبعا أهدى لنا الدموع والندم 
من و أغلق في وجه أسانا قلمَه 
أناتاكا يبال أن عي 
ومن ا وزع الجراح وأتسم؟ 
+« عدا« 
هذا الصغير' ... إنه أبرأ من ظلم' 
عه ١‏ لمحب أو صديقتا اللدود 
ا م 0 أن 20 5 
دورس*”تبف اختلاجر عاتب ودوما "2 


مه 1 


يا طفلنا الصغير سانا يدا وفم'' 
تحير فٍ عدواثيا معايراً للأدمعر 
و تر أج ر نا فيم وضع وموضعٍ 


إنا غسر ا لقف والإنداء.مق ادم 


هم دب 


كف سا 1 
كيف تيا ؟ 


, 0 
من يضيء لنا 


ليل ذحراه ؟ 


7 لقع 0 
سوف نشريه سوف تأكله 
, 2 .0 000 

وستقفووا شرود ‏ خطاه 
2 


وإذا اليا كان هيكله 


1605 


+3 و عو 
3_# ع سن يى 
وملانجه هي أول مأ 


8 2ه 2 


سوف لصر في الصباح 
ونفصسيلة :مكنا 0ت )] 
جلا المسئ والجراح 


ستسبيح له أن قم السدة ف 
ع ين 5 د 3 اه 
بسن حر قتنا وعدورر برود 


1 


8 ع د يه وى ب 
والأسى في مآقينا 

2 عودة مت هسه 
وسئلق وده ق انريم نشوى 


وسيهبيط وادينًا النسيان 


اماما ا 


1 


- 0 


نحن توجناك في عويمة الفجر إلا 

وعلى مذيحك الفضيّ مرغنما الجِياها 
با وان ا أ 

ومن الكتان والسِمْسِم أحرقنا بخورا 

تم قدّمنا القرابينت ورتلنا سطورا 


بابليّات التغم 


نحن شيّدة لك المعبّد 'جدرانا شذيّه 

ورشقنا أرضة ال يت والخمرر النقيّه 
والنموع: ' المحرقه 

تحن أشعلنا لك النيران من سعف التخيل. 


لف 


وأسانا و هشيم القمح في ليل طوي ل 
بشفام سه 
+3 عا ا 
و بلنا اد خم ول عا ادو 
بلح من بابل السكرىو يوق وخمور 
وورود فررحهً 
مف و لماه 
وجمَعْنا قطرات الأدمّع الح ىالسخيّه 
ف 2 0 5-5 2 2 
جو يق 


أنتَ يا تمن كفن أعطت' لحونا وأغاني 


اكان ا حي ام اكه 
نحن خبّاناك في أحلامنا في كل نمه 
من أغانيتا الكئبيه 


)١وهراب(‎ 
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أغنية الاطلال العربية 


من الجزع من قلب سقط اللوى 

ووادي الغهار بر كيه ميد 

اام 1 .6 : 586 5 

ومن ربع نعم عفته الرياح 

وأقفَرً من أهله وتتدد 
ومن طلسل 5 الجزيرة أقتينواقئ 

وما زال متبّع عطرر وعسحجدا 
تعاات' هتافاتة ماض عريقر 


كن .0 


نض المووارد حفن د يد 


16 


وتلك المرايسع حيث الضاء 


| اد 00 
7 شيم 
ظ أبن الف 
5-00 000 
0 . ْ 
8 3 8 53 
3 00 واد ا 
ْ ْ : زوا 
0 و 
37 ٍ 
تت آنا 
9 


جدىن, ال 1 
الآجنبي ااريب 
ظ بكر وواسسه 
1 ا 
2 
نزارر 
ص 
وار 


ل و 1 رملبها ل 6ه ه 


يفك :3 اللجمصل:: عمل كن 


تردده ألد من االاحله 


تتلفيية: “هسكن الللهياول: 
سا5 فجي ايها الزابله 


.: 


ويشقله رجمُ خطو القواف 
ل في رمل تلك الربى القاحله 


ط 1 اوعا و وجو تالاه 
القييناة” وتطيتف:. “تافلم 


وقف' حاسراً حت ضوء النجوم 
على ربعم تلك الطلول الآبيه 


17 


وكل يا رمال الجزيرة ا ل :5 

4 ملحمة العر ابر الأزلئه 
تكد" «ستعوة : ١‏ البك . “الحيسناة 

تعود مع الواحدة العربيه 


(عدود) 
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مشغول فو آذار 


ينام الورد أو يصحو 

وشهم فى الدق ليل تق أوينتقي صم 
سواء ذاك أو هذاء حبيي » أنت مشغول 
ع مق أو تجلى ود انيل 

على مكتبك البارد تنكب بلا أحلام 

وتسرق رواحك الأرقام 

وعد وباحك: المسفؤو 'ترزتد ' المواؤيل 

وقد أضحك» قد أب , وأسبّر' في الدتجى وأنام 


17 


صواء ءانف سكول 
ناوزاقك + ولب عل لمكن مول + 
ألا فلتسئقط الأوراق والأقلام 


وآذار التدئ وان نوراه الاب" 

نش جبيتَك الجداي بالاطياب” 

تر كرق قاقؤاة اكير يض غراف اموي 
ونح حص لين و د 
ويك القدق والعطر كان عراي 
حبيي فافتح الأبواب 

أنا والقمر المشتاق” جئنا نطر”ق الشبّاك' 
عبرنا الصخر والآشواك 

5 دياناً من الآعات والاوصاب' 


إفف3 


أتينا هااهنا لنراك' 


وفطى "القت والأزواية تر فقيناً 
حبري الاق اللشعول” شرا قو تهنا 
اللاو العيكر كيل بد ال 
وأكواباً من اليطر 
وخ أنجم وسَتا 
حبيي فافتح الأبواب » نحن هنا 
جميعاً : 
ل 0 


(عدود) 


فى 


ولكنها متكون الأخيرة 


« ترجمة تصرفف للقصيدة المعتونة ؛: 
صنوعهة مءدعدآط 15 عدزه2) أمص 5غآ 
للشاعر الإنكليزي روبرت بروك » 


أجل آنا أعبعت روح وغلايت" هلي الشفاء' 
وأشربت قلي حتى سكير 
ا إل م اي ا 
كؤّوس الهوى البلسمي العطيرً 
وك قد سكيرات بأفراحها وبلغت الذرى 
وم قد سكبت الدموع الغزيره 


يفف 


وتعرف هذا أبثينة في .دكات الجحها 
ودوك ويد وسيل 
و فيه اه قيس بصوتر وتشيسم 
وواست به "حزان ليى الطويل' 
وك دده عبياه. كر وقوه 
لعزة وهي توت كسيره 
بلك عدون احير 0 اجلوق 
ولكنها ستكوت” الآخير 


1و1 


وودة لغبئ السلام 


« نظمت الشاعرة هذه الأغنية في مساء اليوم الذي 
أعلن فبه اعتقال السيد عبد السلام عارف بتهمة 
التآمر سدة مهو١ا‏ > 


ف جداوتنا قٍِ شفام روابينا إرمية وظلام 
وسؤال تحراق مله أغانينا :ع أبن عبد السلام ؟ 


والعروية شال + أن أضعناء ؟ صَو تنا رون 


هل تقول لا إثنا قد مياه فيظلاءالسجون؟ 
+ خ +« 


1 


اذا متتتسته سال الرافذان' 
فل دول ا إن عواط كان" 

جه جيل كو 
2 ع 8ء 0 2 
نبا أنكرته المروج الخضيبه 
وسيلبث فوق خدود العروبه 

جو عو 
والملاين ترقب في حرقةوانفعال 
صوتهارن يلقي السؤال متى يا مال 

ج جد جو 
والملايين تحمل في يدها ورده 


يا نصير العروية والحق وال عند 


5 


أئو ذنب م 5 
غرق 'الغتفاء ؟ 


يلمر الشو”ار* 
خجلاً واحرار 


حافة الكاسر 
مطلع الشمُس؟ 


لك عبد الحلام 
با عدو الظلا 


)١؟هم(‎ 


أغنية للقمر 


اس حليبٍ متلجر 3 فر 
أم جدول سائل” من الصّدّف ؟ 
ع اك سا ما 1 3 
أم غسق أبي ض يسيل عل 
حدود ليلر ا السدف 
«١‏ 2 . 0 > 
ام حى عطر ملونر خضل 
0 8 7 
يقطر شبد لكل معْترف ؟ 
ع ع. شالس طلم بي اس ل اع .م 
أم أنت خد مزتبق أررج 
نمس فوق الأعشاب والسّعف؟ 


يفف 


ما أنت ب دورق الضياء ويا 

كواكبا في الظلام متصّيره ؟ 

شهدا مصّفى في ليله عطير 
با تخب للجال. يا 'حزتآم] 

من زتيقر في السماء 00 
وا عتقاهاا من الشناء + نف 

مَمْسَحْ وجه العرائش التضِره 
با بركة العطر والنعومة ب 

يله تلك فق لاد بكحنره 
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با زورق العاشقين ل 
عبر حار الأحلام والكسّل 
على تجناح مريّش. يقظر 
يفرش درب الغرام. بالأمل, 
با منبعا يسكب التُعاس على 
ما أرقتئه الآشواق من مقلر 
5 ساقي الأعين. الرقاقر رؤىق” 
با كوب نوم 1 ل 
إصبّعا يمس اخراح .ونا َ 
مبَعئْثرَ الآغنيات والقبّل 


٠0 


لاي “الوق ما د 

مكوكب الشاطتّين مسحور 
تحن ” القوء عنه بشاطقنا 

مهد حريرر ود الور 
اناوه اع ع شرن عون 

ملو يعي . تاعدقي الناوين 
با ندّم الليل والظلام ويا 

كفازة: 'الغيمن ‏ والآفتعاصين. 


أزب شظايا أشعة 507 
التو رخزي كاتف 
انعا اماك و الفضاء دن 
لون تجناح_ الفراشة الغضّه 


1 


لولاك م ترقص الظلال وم 

تبراد كؤوس الزنايق البَضّه 
غولف” “أخلاها: وار ضما 

كاذك الفذ ى ومطة وومةه 
با كوّة الفجر في دجى تيب 

مطعم الياسمين في الرواضه 


الث 3: أنت عالاً عجزات 

أرواحنا أنتف تعى تخفاياه 
ال ال ا 

في عالم أظلمّت مراام 
1-5 2 
أي نشي لم ينبجس عسلة 

وأنتة تفش في ثنالام 


14 


ايع" تحت" النماء” نا 
ا شه الوزن في حنايام 
فانق وراء الحساةق الغيلة 
الشِعْر فيبا والحب والله 


(؟هود) 


14 


لج” ونار 


اك ماذا أقصد ؟ لاا ء دعني » لا تسأل 


اذ تطير واو انه "هذاه (آل كو المفضل 
5 5 عو ١ه‏ 5 6 فل 95 1ه سيه 


١ 520 5 3‏ مياه 
إن" 5 وراءة الأستارر ورودا وبجحيك تدذيل 


جد اعد عد 
إن أنا حاشنتك » إن عريت" رقى بي 
وزوايا ‏ حافلة بالليفة 2 قلبي 
فستغض فستغضب من »ء سوف تثور على ذني 


بذك 


وسينيت تأنيئكة أشواكا في دربي 


0و 


وإذا ما رحت 00 هل أنسحب ؟ 
هل يقبَل ثلج عتابك قلي اللتهب' ؟ 
أى اسل لا عضب 16 أضطرف + 
لاا ل سار لك سيا كلى العحي 


+ + © 
وإذا أنا ثرت عليك وعكّرت الأجواء 
عرارة لفظر 6 خافر أو حرفر منتا* 
فستغضّب أنت وتنيّض فى صمت واجفاء' 
وستذم هب ا آدم لا كنال عن يو ا 
خ#* «خ ا 
وإذا ما أنت ذهبت وأبقيت الشّوقا 


141 


عصفور عطثانا لا يحلم أن يسقى 
وليالي لا تعرف' لا فجراً لا شراقا 
وإذا ما أنت" ذهيت ... شاذا يشنقى ؟ 


+« 3 و 


للا تسال .-. :دعسنق صامكة منطوية 
أترك أخباري وأناشيدي حيث هى 
اتركنى ل له وردوداً وي 


ووروداً تبقى تحت ثاوجمك متحشيه 


با آدم لا تسأل ... حواؤك مطويّه 


في زاوية من قلبك حسيرى منسيه 
ذلك نيتنا شاءت” أقداء” مه 
أدم ل الشلج 4 وك 2 ناريه 


أغنية حب للكلمات 


5 


فم نخشى الكاماتا 

وطى أحياناً أحك نت من ورود 

بأردات العطرر رات عذائة فوق دود 
وهي أحياناً 1 من رحيقر متش 
فته » ذات" صيفامر 3 شف قِ طق 


+ عد هو 
فم نخشى الكامات 
إن منها كلمات هي أجراس خفيّه 


141 


ححا يدن ين أعارا السلات 
فترة مسحورة الفجر سخيّه 
قطرات حيذا ويعنا وحياء 
فاماذا نحن نخثى الكامات ؟ 


جا عو 


ين 01 المكرك: 

وكتناء ل نقا أن تكقت السر الشقام 
وتحسينا ان في الألفاظ غولاً لا نرام 

قابعا تحيكةه الأحراف عق ممع القرون_ر 
نحن كمّلنا المروف الظامئه 

(يذعها تفزي اليل اننا 

تدا طم من وعطراً يي 
وكوّوسا دافئه 


/ام1 


كيم نخشى الكامات 0 0 

انها باب هوتى خلفيّة يتْفَذ متها 
غدن المبِيم فلنرفع ستارٌ الصمت عنها 
اتبااافية صوية مني ليل 

ما كتمناه وغلّفنام في أعماقنا 

قن كتعف الضصيف العلا 

نيا عانا ع الكامات ؟ 


ولاذا نحن نخشى الكامات' ؟ 
الصديقات التي تأقي إلينا 

من مدّى أعاقنا دافتة الأحر'ف ثرا 
انها تفجؤنا » في غفلة من شفتينا 


م14 


وتفتسنا فتغال علينا الف :فكراة 
من حياة .خصبة الآفاقر نضّره 

ر قدت فينا وم تدر_الحياة 

وغداً تلقي بها بين يدينا 

الصديقات الجر نضات” علينا » الكامات” 
فاماذا لا نب الكامات ؟ 


قم نخثشى الكلمات” ؟ 

أ منها كامات نات العدو نه 
مك أحر ا دفاء المى من 0 
ان منها أآخرا تجذلى طروبه 

تبرت" ورديّة الأفراح تسكرى المقللتين 
كتمات" شاعر ناف 2 طر يه 


21 


, , 


أقبلت' تامس 


نام في أصدائها لون غني” وحفيف” 


> اس .ع 
خديئاء» حروف 


لماعل م ا 
وحماسات واشواق جحفيةه 


فم خشى الكامات ؟ 

إن تكن أشواكها بالأمس يوما ج رحتنا 
قلقق لفك كرا ع نعل أعتاننا 
وأراقة ها لعل أعواقنا 
ان تكن أحر فها قد وّآخنّثنا 

ولوآت أعناقها عننّا ول تعطيف علينا 
فلكم أبقت وعوداً في يدينا 

وغداً تغمرانا عطراً وورداً وحياة 
أد.فافلا كأاشينا كلات 


جا 6و 


15 


في غد نبني لنا عش رؤى من كامات 
مافقاً ترش اللبلاين و أخر قد 


1 ل لل لا 


لدبي الشيعر قز خر فه 

وسنّر وي زهره بالكامات 

وسنتبني شرافة العطئْر والورد الخجول. 
ولا أعدة من حاتت 

ا" 

حر عقه الكفاف 


ع ه 5 


عمرنا نحن نذرناه صلاة 
كان وف ا لفن الكليات * 


)١5ه:(‎ 


« لقد دقت ساعة العمل الثوري » 
[ جمال عبد الناصر ] 


دقت الساعة في أرض بلادي العربيّه 
داجلت »فحت » ودوات مل وديان_ قصّه 
مده ,عبكن. ناتن ٠.‏ التكيل السريه 
رد وها ركد كاده 


اتا روف ادن 
وارتوت بيد عطاش” لانبلاج. » لانفجارر 
ورمال ل تزل منذ عصور. في انتظار, 
فتحت أذرعبا العطثئى وألوت بالإسارر 


مس 


إته الفجر فهُبّي با ملايين وموجي 
إحملي أغنية الصّحُو إلى خضلر المروججر 
ووعوداً مورقاتر عربيات الأريجر 
نبضت بين الحيط المُترامي والخليجح 


إثنتا م دقاها تدز كه إى بانا 
أيقظت تاريختنا القومي في قر دماتنا 


145 


ومسيءوتاه ا تنادي فقن من حرانا 


رحبات اللدى النائياتء زخرت بيخطى الأعداة 
من وراهو ضفاف الفرات” والخليج إلى صتعاغٌ 


151 


3 


وقوه هناك كثارً كلبم جشّع وخداء 
أقبلوا من وراءع البحار يسرقورتف طعام الجياع 
>« اعلا او#ا 


نزلوا أرضّتك المتفراء يسرقون الحنى والتمور 
يأخذون السو 5 والهواء يخطفون النتدى والتون 


ماران و وروت > نور المقدار لقي 
يخنقون الأغاني الحنورتف عمنعون الكرى والحلم 


انهم يقطعون الطرق ويسدون كل سبيل 
اتن من كر الفا ابققق.. بها «العرى التسكل 


6آ15ظ1 


- 
النسو المطعون 

حيث النخيل السامق المزدهي 
حيث الصحارى المُحّر قات الرمال' 

حيث الينابيع وكاس انها 
عط شبد وتغني التلال 

وحيث أغنيّات كارن 
تشدو بها شفاه ريح الثيمال 

هناك ألقى طائر” ظله 
ضخماً » إطياً تحدى لحان 


557 


5 


م مسوطان ذوق المدى 

من الخليج للمحيط السحيق 
في كبرياء الريش تحيا ذرَى 

وأعمر اطي ويجدة عريق 
أقام فوى الأرض لا برتقي 

نحو الأعالي في الفضاء الطليق” 
واللابانيات تنادي وفي 


نذاا” :فصين “ ااكلوة "الغمرى 


رمحا غليظ الخد خشن الشّفاه 
من صدره الحمر” يغدي الشرئ 
والوردٌ كه من دماه 


157/ 


يا رمح إسرائيل مها ارتوى 

من جنحه من روحه من مناه 
يقن.. آنا -عدرى. :العدئ 

والضوءع ©؟» سبقى عربي' الميام 


افا وحيفا في غد نلتقي 
فنحن والضوء عل موعد 


ا الشامخ. دن ينثي 

أمسام بابر الزمنر الموصد 
غدا فلسطين نا كلبا 

كات إسرائيل م توجدٍ 


154 


مار 


زمان' الصّفاء مضى وتلاشى مع الذكريات 
وها نحن مختصمان 
وجاء زعا الصراع فلا 26 لا نسمات' 
ولا دفقة من ا" 
« ا ع« ل 
وها نحن مختصمان دفنًا الوثام 
وراء ان في قعر ألفاظنا البارده 
ول سي كاناتو لآ عضيف اللغراء 


005 


ول نبئق_ عشّا لأحلامنا الساهده 


وها نحن نكشيف ا انطوى 
بأعماق أنفسينا من عيوب جميله 
ويرك كل بان الطوى 
ىننا علو من انيدان لز ناك الاضيله 


كن 


ولق" إلا "مضا لد اليل 


وها نحن نعرف أبعادنا الشاسعه 
وما امتد في عملقها من “خشونه 

و كيف ملكنا عيوبا منوّعة رائعه' 
تحتو اه حبرا خلك بر الرضيى والليو ننه 


©60٠٠ 


وتخلت الرواعة كلف المتكنه 
ما مخ فنا 


وفي تحظات الصفاء لمَسنا شذانا الرصينا 
ود ناكا الستيية | لسية 
وذاك الطيلاء الذي لف أعماقنا المبمه 
وغطى الماقة والضَّعْف فينا 

جد + و 
وفي تللظات الحنين هويا 
بساطتنا وعشققنا العذويه 
وها نحن نعشّق ما - الآدمية فينا 
ونامس أععاقنا الشاسعات الرهيبة' 
وما في ماقتنا من جمال شذ وأخصوبه 


وكنا عشيقنا أنبثاق الحرارة في مقلتينا 
فدعنا تحب النُضوب 

وكنا تهوينا التورّد والشيعر في شفتينا 
فل لا تحب الشحوب” 

وم لا نخلف' ركنا من المقمْت بين يدينا ؟ 


وكنا عقّدنا الصداقة بين الحاسن فينا 

فيعنا عن اشن الى و لزه ين العيون” 
وأقسح مكانا لبعض_الفاقات بعض الذنون” 
ودعنا تكن" بشَّرا طافحين نفيض” جنونا 
وتنضّح ضحلكا ودمعا سخينا 


000 


أسفار 


ترجمة تصرف لقصيدة عنواتا 189" 
للشاعر الانكليزي روبرت يروك 
ععاممع8 غرعم نكا 


وفى (دمشّْق ) عاد قلي قطعا 

ولاح عجن الصمغر عن أن يتفعا 
# لز ا 

وها أنا في أرض «مصرر؟ أعلٌ 

بان ما كشّر ليس يلحم 


(6دوذ) 


يله | تكن جلف النانات #اكلك. الله 

وت رخين شعرتك كفك دمعتك فوق الوا 
امكن أت ©" أت بك عدا ؟ 

أما منحوك اللحون السخيات والأغتيات ؟ 

أما اسوك رونا ف انا 11 الكلات ؟ 


5-9 ب‎ 
٠. 


ففم الدموع إذت” يا جميله ؟ 


ونحن منحنا لوصفم جراحك كل شف 
وتو كا ارهق كدق ساعن | ا عه 
ونس جلت . الفيشوو ‏ التقئله 
وحين تحراقت عطثى الشفاه إلى كاأس, ماء 
تحشدان اللحوفة وقلننا سن مها بالغناء' 
ونشدو لما في الليالي الطويله 


و كنا قد ار قنوها الهاة + مقو ها اللييى” 
وقلنا: لقد سممّروها على “خشبات صليب" 
ووغنا ددى لقي اللتطؤله 
وقلنا : سنانقذها » سوف نفعل !© ثم غر.قنا 
وراء مدى «سوف» بينالحروفالنشاوىوصحنا 


:.5 


ود اهران يكنا وقها: لقدوة 
وأذكى هوانا المال الذي أكلته القيود 
وعينا” "تعمادة: ٠‏ وجديلة 
امن جر يلها ادر كلف اخمار )ا العات + 
أهذا مكان” الأغانفي ؟ إذن' فاخجلى با أغانى 
وذونتي أمام الجراح النبيلة 


"م حمتلوها جراح السكاكين, في سوء نيه 
وحن نسلا - في ابتسام سنن طويته - 


.مه 


فيا لجراح تعمّق فيها نيوب” قرنسا 
وأجراح القرابة أعق من كل” جر وأقنيق: 
فوا خجلتا من جراح جميله ! 


(ههود) 


إن شاء الله ... 


اديت" الوردة ذات صباح : « يا وردة في عطثثى »> 
رارك «واشفة تك والتيت: 

وجباآا 2« قلا 2 شَفَة « رمعا 

منحتني العِطمْر » اللون » الحب » وما بخلت" 
فرشت لى خديُها وحنت 


وسألت حبيى أن ألقا 
فتطلع في وقال : أجل » ان شاء الله ... 


5مه 


بضعة ألفاظ ثم مضى 
الى 3 5 ع 
وعد منه وحماس من قلي وررضى 
5 1 5 ب مم 0 م 7 
وغدأ أو بعد غد يحضر إن شاء الله .. 
# اع# # 


إن كاء الله د 
وعد في شفة الزنبق غطى المرج شذاء' 
الى تر متتو لت مادا موده 
ونساتم تعبّر في وديان مسحوره 
( إن شاء الله ) رؤى أغنية طافحة و ندىً وصلاه 
( إن شاء الله ) تسابيح وصدّى أجراس' 
وبشاشة كاس لامس كاس 
( إن شاء الله ) تفجر أعياد وحياه” 
وتلاق أعناب وميا 

ا * ا 


ه٠‎ 


( إن شاء الله ) ... وسحّت أمطار” ثرام” 
فجرت العام بالخفره 

( إن شاء الله ) وجاش البحر" وأعطانا 

سمكاً ولآلي ورشاشاً يطب أوجبنا ورقانا 

( إن شاء الله ) وألف' نكن هر عكا 3-7 ألف و 
وتالق حولي ألف قر' 

والاماولت ايش واحم ان ألقاء' 

فى يشرق لى فجرك يا ( إن شاء الله ) ؟ 


(هل ) و(متى ) لحن جفون ضارعة وشفاه 
وحوا بئات زو عاء اش 

هل تحضر ؟ هل ياتي ا.أطر ؟ 

عل بكو الرظير وتم ؟ 


ه١‎ 


إن شاء الله" 
إن شاء اش 
ونع يري اسع السكرا 
في الرأمّان الحامض ؟ والفجر متى يظهر' ؟ 
والشاطىء يعد ضنى الأسفار_متى سنراه 
إن شاء الله ؟ 


اه 


حدود الرجا, 


2 في انتطار إعلان الوحدة 


الثلاثية سئلة #؟9و١‏ » 


كنا نراها في ضباب الكرى 

لتر اليكل اتير" 
كنا شفاهة عطشت والتظت' 

وكان مرآها روي الغليل' 
كنا: لابين فاق الذطى 

وظلَّها فوقة مناة ظليلٌ 


617 


وكانت الأحلام تلقى بنا 
في كل' فجر_ فوق صحو ثقيل 


و عبرنا نحوآهما من مدى 
الريح فيه تلتقي بالآأنين 

دماء مقتولينت من يغرب 
مه .ا دام 5 
تضج في أععماق ليل حزين 

وموكب 0 يعقبه | موكبا 
من شهداء سقطوا هاتفين 

ياصوتها » با وجبّهاء يا أسمها 
إبقتي ضياء يتحدى السنين 


1ه 


الوحدة الكبرتى شدّواة بها 

ونحن في المْد صغار الى 
و كنا مرجها: المختبئ 

على تلال الرامل في امنا 
وى حسيبنا أنها قد دنتا 

مثا فاخفى ضوعهها المنحنى 
وجه اس ابي السّنا 1 هوى 

كل رجاء دونه مثخَنا 


من دونها ضعنا فلا زهرة 
لا نعم سعد أرواحنا 
لا تمر يروينا ولا ساقيه 


6ه 


افيا هنا فى ارما 

لا زارع” نشد لاا راعميه 
احفت” أزاضفا. وافتحصارا 

وارتحلت". أطازة ياكنة' 

+ جد د 

نحن تعبرط كل أفق, تأى 

نتبحث عنها عن شذاها اميل 
عن لونها عن روحها عن صدى 

منها يدوي في السكون الثقيل 
واليوم جئنا أرضّبا وانطوى 

ذاك المسيرً ال ىدهم الطويل” 
وانصرمت' تلك السنين” التي 

تاهت 'خطاها في ضباب العويل 


5ه 


واليوم تدان" الفحر 5 أمتي 

فنحن قارَيْنا حدود الراجاء' 
اللا قدو وراك “امدق 

الكراقه و حرق امل هاه 
الوجلة الكرى .1 

منا فيا "بشرى الشيفاه الظيما” 
يا فرحة السارينَ تحت الدجى 

قد لاحت الدارً وحات اللقاء' 


(عدوذ) 


/اأه 


المحدة العربية 


« عند إعلان ممثاق الوحدة الثلاثية 
من القاهرة في ١‏ تيسان ١95+‏ » 


يا صمم الدجى الذي اشيل الست 
عد رتب ال 
يا جراح التقسيم » يا عار إسرا 
يا سيل الدماء من عنق امو 
صل بأسم السلام. والحريّه 


هام 


يا صراحَ الجنوب من أرضنا اللث 

بعة الر“مل, بالدماء الشذيّ”' 
يا سنينامقتولة في ثرى م 

ريخنا م تزّل رؤاها طرية" 
يا قبور؟ تضم" كنل عطاثا 

فوق أرض الجزائر العبقريه 
ا منى أمتي ججميعاً ٠‏ وا آ 

عاط ا "احلا فيا: الطونه 
إستفيقي من الكرى إن" فجرا 

قد أطلت أضواؤه الزنبقئه 
يزه من سعادة وضياء 

دفقت' في الدياجر الغْيبيّه 
طوت النيل واحتوت بردى وأح 


ستضنت دجلة يكف" تدبه 


ةُ_ه 


إنما ساعة المدى أعلنت" 3 
اتا بكر اأمق السسورية 


خ ا و 


31 ا (وحدة العرب الك 

ا 
7 دو اه عوويةا اط 

أى الحم لل ويه ارتواءِ 
فراقيتننا ديار نا |مزقا دا 

مية الرمّل »2 في يد الأعداء 
لم يعد زهراها الطري المندى 

غرى الالوانف» والأشضذاء 
وانحتى النخل واجما خجل الخض 

عرة بعد انتصابة الكيرياء 


5ه 


و خر جنا مشر ون ف ا 

- واع بد 2 إلى صحراء 
كنا ماران يننا 

رحيقاً في أكؤس ألذربأم 
ثم جاء الضياء وافترً فجر 

عنيري" الشمّاع عبر الفضاء 
في سكون الصباح جلجلت السا 

0 دل 1 الميامه السمراء 
ليلو اله الكورة رما 

وحلاسيا ين لل مداه 
أعلنتيا 'أشنة العنيزت: الك 

رى وَحُلَر الأجداد والآباء 


أكه 


وأنتقاقف يعداد “تشرى.. تس 
وهي 0 ورود أ جل فجْر 

تخققت" .فى مهائها ازابة الو 
دة نا للخل اميل اضر 

قلمها قلبها الخو إلى مص 
م طويلآ قد ضم” ترابة مضم 

والتقف كفها بكفي” 5-7 
في صباح العروية المفترر 

أنه الصبحُ جاء فاستقيلتة 
اه اعنناقة: والعييير 

جا مار 1ه ٠‏ (الخلقة “الأتنب 
جم يمحو عار السينين المر 

000 0 الملل 
مسر ريا البياض وق العطر 


؟كام 


ع 
وييمتاه 


و 


هي كه عي للذين أس 

تشهيدوا أمس في إبام وكير 
ايه بغداد أيقطي كل من مأ 

ت شبيدا على نشيد النكرر 
أنبأايه بأن و قا 

مت وضمّت من أررضه كل شير 
طلع الفجر” من وراء الدياجي 

عيون الشبيد نامي وقري 

#2 + د 

نا" ال تمده "الكيرة” جنا 

لشذاها. مدّى 5 طوال 


أشعل الشوق حا ف صحارد 
نا وحنت ا شفاه الرمال 


؟كه 


نم اليبا ممراق الآمال_ 
ضيع الخلم قِ مكازر سحيو 0 

بين لفظ اسمبا وبين المحال 
يا حنين الأجداد يا شوق أمي 

با سْنينَ الضياع. والأغلالر 
قر لان اقلت حر امد اله 

واقر وليسترح جنون السؤال. 

أطلعته” في الآقق كفا ( جل ) 
ناصر_ اق والعروبة أحيّى 

كل حلم مقطع الأوصال 
م مل الرمال. في أرضينا السّهُ 

راءه بعد التمزيق_ والإذلال,ر 


0"5 


ووعا. النوم” فانتحال ١‏ حياة 
تتلظى بالخصْب والإنفعال 


ثم أهدى ديارتنا الوحدة الك 
رى وجي ١‏ أرضنا واختالي 


(عدود) 


0 


أغنية ليالي الصيف 


قيوء ا امي ييا 
با فضاء مرحا لدن البريقر 
يشرب الأنجم كاسآ من رحيقر 


! روؤى تقطن لونا 


مكف 


انت عطر” ونعومة 
٠. 3‏ .5 ع أي 
وحشف” وانخداراتق أشعه 
٠.‏ و .00 ير ه 
ونجوم عكيست في عمق رترعه 


ع و 
وأناشيد ركيمسه 


أنت ينبو ع سكونر 
وحماسات” ل قن فوة 
يا وساد الأنجم الذلى البعيده 


"عه 


أي برت ولو نه 
1 0 اكه انكر 


تقر الأشاف أقداء عسل 


فوق أشجار الدينه 


أي نهر من عطورر 
ف ا مسبعم” القبمن, 
١‏ الى 
وعذاء للرؤّى والسمتيهق 


رك 
ورحبق الور 


لمكم 


اغمريني بالف لال 


واحلى روحي على أعطار نسمه 
وأمنحي خدي وساداً عند نمه 
با ليالىي يا ليالي 


055 


اذل لك “0 

إ 7 2 ص 

دك 1 2 
بر ٠.‏ 6 1 

١ ا المنعش والعطة‎ ١ 

وا 58 / 5 
سيلى القمّر العذاب غ 

| عد‎ 2 ١ 

20 لى ده رد 
ليكن لينك مهدي 


.1م06 


)١15ه5(‎ 


النهر العاشق 


« نظمتها الشاعرة خلال الفيضان 
الرهيب عسام غ+هة١‏ » 


أبن نمضي ؟ انه يعدو إلينا 

راكضا عبر حقول القمْح لا يُلُوي خطاء” 

باسطا » في لمعة الفجر » ذراعيّه إلينا 

طافراً » كالريح » نشوان يدام 

سوف تلقانا وتطوي رعبنا أن قينا 
جد ا 


ه١‎ 


أنه يعدو وبعدو 
وهو يجتاز بلا صوت قران 
ماؤه البني يجتاح ولا يلويه سد 
إنه يتبعنا لهفان ان يطوي صبانا 
في ذراعيه ويسقينا الحنانا 

 #‏ ## ااي 


- 


م بزل يتبعنا 'ميّتسما بسمة حب 
قدماه الراطبتان. 
تركت آثارها المراء في كل مكانر 
انه قد عاث في شرق وغرب 
ف حنانر 
ع« اج ابي 
أبن نعدو وهو قد لفك يديه 
حول أكتاف المدينه ؟ 


فرق 


إنه تعمل قٍِ بطع وحزام. وسكينه 
ساكبا من شفتيّه 
قبّلآ طينية غطت مراعينا الحزينه 


يا د ا 


ذلك العاشق » إنا قذ عرفناه قدا 
انه لا ينتبي من زحفه نحو ربانا 
لداع مناه ول قي ترا 
اثهاؤائر” ا لمارف ماقال كرها 
كل عام يتزل الوادي ويأقي للقانا 


د لم 
نحن أفرغنا له أكواخنا في 'جنح ليل. 


وسنؤويه ونمضي 
انه يتبعنا في كل أرضر 


[خرقك 


وله ع نصلى 
ا 2000 


2 


انه الآن إله 

أو لم تشْيل مبانينا عليه قَدمَيّها 
أنه يعاق واداقى كارء نا يديا 
انه ينحنا الطين وموانا لارام 


فق لناة الآ عورا 


)١564( 


"م 


المدينة التو غورقت 


« مرشمة ليمقداد الجديدة القى 
أغرقبا قءضان عام 4م5١‏ » 


وراء السيداد التي ضّدوا جرحها بالخحصير 
وخلف صفوف الصرائف عيف وعد لمكيو 


« + د 
يسيرً طريق تدثر بالطين.ر نحو المدينه 
وأطلاها حيث” بات" دعيش اصفرار” السكينه 
أ هد د 


1 


هم 


و عديدث) الشوارع باتت" وحولا شحاف 
انس بد و ودش باخام احقيياة 
3 د + 
انض فين ات للشمسن: كل. صباح 
فباتت يعشّش فيها الدتجى وصفير" الرأيام 
2# ا ع 
وكانخة متازلحنييا' الرحاك ‏ تلاق الفمر" 
بضِخحك نوافذها فاستكانت' وصاح القدّر' 


 «‏ ا# يس 


وجاء ادراب 0 رجليه قٍِ أر رضها 

2 م8 و 

وأبصَرَ كيف تنوح البّيوت على بَعْضها 
# ع# ا# 


لاه 


وتَحداق فيبأ وأصغى إلى الصرخاتٍ الأخره 

5 يني + عد 2 2 0 7 0 .6 

لسقف هوى وو تداعى وشرفة حب صغيره 
# الس # 


و 2 


وقد رحكعت قَْ هوانر ذليل. بلا مر ثيه 


ل # لي 


5 


وحجاء الخراب ضار بوبكلة الأشوة 


ذراعام تطوي و تمسح -حنى وعود الغد 
د 0 8 
وأسنانه الصفر” تقضم بابا' وعَضَّغ شرف 


ل - 3ه سه م 
وأقدامه تطأ الورد والعشب من دون. رآفه 


077 


اس ثُُ 2 ع 2 
وسار شن الردى والتاكل ملء 0 
- 1 3 26 و 2 3 5 
عر 3 حيث بحل وينشر فيها العفوته 


وق الليل. حين يجيء الشذّى وضياء القمر 
هب الخراب ويضحك نشوان بين الحفر 


وأراسل اطيكة اللحيتة- مدل 


و مد شاه 
متنفر منه النجوم ويثقل مس 2 اللمواء 


0 أقدامه” 0 0 11 


كه 


وبال 0 ين الغول ف مكمنر 


5-5 


د 


وتصحو المدينة ظمأى وتبحث عن 1 سيرزا 
وماذا تبقى 5 سوئى الموت والملح في كاسها ؟ 


)١5ه:(‎ 


سه 


الشيخ ربيع 


« ترمة تصرفف عن الشاعر 
الفرنسي بروسبير بلانشمين » 


انه الشخ رفع 

ذلك الشيخ المررح 

ذو الثياب االخضر والوجه البديع' 
والجبين. افر 

كاطانق خطى نان اننا أطلة 
من كوى غرفتِه عذابا طروي 

هاتفا : « أهلآا» وسهلا ... 


00 


مرحباً نيسان ! قد حان لنا أن نظهرا 
ونجوب الأرض وديانآ وبيداً وسهوبا 


في رداء أخضرا . » 


أيها الشيخ ربيع 

ا الشيخ ربيع 

عد إلينا واطل مكتّك فينا 
عد الينا أيها الشيخ ربيع 


ج# + د 
هذه 'خطوة نيسان على وجِنه الحقول. 
عن نك أل امه 
من شفام الشمسن © والقجر عل صدر السبول: 


لوك 


0 سفن ا الليل » وفي الغابات م 
نقلت إنشاد عصفور, صغير : 

«عم صباحا أيها الضوء ... » ورد الآخرون 
« حانت اليقظّة فلنمرح ررقاقٍ 

في حمى الغاب التضيرر ْ 
ولنهنا الجر والشمن وأغناف العضصون 
وظلال الغاب حتى تشتكي منّا السواقي . » 


أجا الفيع رييع 

أيها الشيخ رييع 

عد الينا وأطل مكثك فينا 
عد الينا أيها الشيخ” ربييع' 


كأه 


و 5007 وا اميك ا عر 9 
يراد الشيخ من غرقته عذب المرح : 
« يا عصافيري لا تعجَلن إني أتزين 
بعد حين أرتدي ثوبي الملوان 

3 5 5 3 شاه 
كل لونرفيه من قوس قزرح 
كل خيطر و تر من أغنيه'ً 

ف 5 2 
كل زر وردهة منتشيه 
أمس أعطانيه خياطي » لماذا 
تتعجلن خروجي ؟ عجبا ماسر هذا ؟ 


خ* # *ا 


أها الشيخ ربيع 
أيها الشيخ ربيع 
عد الينا وأطل مكثك فيها 
عدا الينا أيها الشيخ ربيع' 


وأخير ]ها هو الشيخ ربيع 
يتمطي قاعًا ثم يسير" 
ويداه تنثزاتر الوراة ف آلر ج البديع 
فوق أعشاش العصافير ء على شط الغدير* 
وله نعلان. لا مسمار في كعبيب) 
بل أزاهير وأوراق » ومن لونيها 
شوب العس و ست المثر با 
قبل أن تلوي “خطاها وتضيع' 
في الدرى خلفة الربى 
+ جد د 
أيها الشيخ ردي 
أيها الشيخ دبع 
عد الينا وأطل مكثك فيتا 
عد الينا أيها الشيخ رَ بيع 


(عمود) 


ان 


أنا غنيت” للظلال. وأعطَد 

ت هواي المفتونة للأشباحر 
وعبرت الحياة وسَنّى وشيدا 

ت قلاعاً “جدارانها من رباحر 
وعصّرات الأوهام في قبُضتي .حد 

نآ وأهديت للطيوف صداحي 
وأخيراً أتيت أنت وأسلمه 

جا كزين رن عدم لفان 


0210 


نغمي كان جدولاً سكري ال 

ماء ينساب” ليس" يسقي العطاشا 
ضن أن تسبح العصافير" فيه 

وأعان الحكن: :وضد . «القرافا 
وورودي لت" رحيقاً عبير 5 

وآلت لا تنح الأحراشا 
خزنت في عروقبا قطرات ال 

عطر بخغلآ بشبدها وانكاشا 


بيس يق 


أنت فجرت أغنياق ينبو 
ع خنانر مشوق القطّرات 
وه 


التقاعات” فيه ضاقت با ب 
قلبا من حرارة وحياةق 


65 


بحت في تحرق وارتعاش, 
عن شقام أو أعينر عطشات 

الصباح فيها و تمق 
ها كؤوساً مشغوفة الحافات 

* 3+ 

وورودي التي تغص يما قم 
وان العطن. والرحيق. الثمين. 

أنت" أخجلت في تقوآجها الخط 
بر عبودية العبير. السجينر 

أنت علمت عطرها سكرة الت 
وال علتبا" افعال "القن 


52 س 


أنت" نيبت" غفوة ل 
خ# خا و 


67 


أنا أغلقت باب قلي عل كل 

ججمال وكل خلجّة شوقر 
وختلعا الموي ال قفرا 

ضائع الحد في امتداد وعق 
الب غذيت كتانه قلت 

بي»دمي» كل قطرق » كل عرقر 


خفنت أن كش الثيار جواف 
1-00 


. ع - 


ذلك الحب ل أحداث به قط 

نا ازج تصوة أن سكل 
ل أضنه الكار تطي الل 

لَك من قلبها وتسّقي الظلا 


8ه 


غرت أن تعرف العصافير أسرا 

ري فأسفتها السكون ١‏ 
م أقل للغدير إنك أضفى 

وكتمت” الضياءة أنك أغلى 

+ جد كد 

ياهوى ظل شاحب الخد خجلا 
توارق »عن النجوم و يخفي 

فجبةه عن زتابق_ الغ ادكه 
ألحدت" 22 تخربر ال 

جدولر العذب وانفعال الأغاني 
وبق ١‏ لصم معبداً 6 امر 

مر فيه ولا بالكتتاتمي 


أنا اولاك كنت ما زلت سرًآ 

خافت اللحن اهت التاوينر 
أنت" حررت ذلك الولة الخص” 

ب وأخجلت فيه ذل" السكونر 
جنّت كالضّواء فاتحنى لك قيدي 

وللاتن:. حلفي توبجلوب 
ؤأفاق” ‏ العدوان تمد كا اك 

صمت عن ع قلي المكنون. 

ش* د د 

1ل قلي المطلبق الكف” 

سخاه الندّى وبذال اللبيب, 
أنت صيّرتنىي هتافة حبر 

ثرّة الوقع بعد طول نضوبر 


أنا غنّيت” باسمك العذب في كل 
انخناء ومفرق موهوب 


(كحكود) 


66١ 


أغنية لطفلع 


ماما مأما ‏ ماما مأما ماماما 
براقا الحلا اللثغة ينوي النوما 
والنوم وراء الرروة ها 0 
و الحلم له أجنحة ترقى النَجما 
والنجم له شقة ويحب اللثْما 
ولام سيوققظا طفلى : 

ماما مامأ 


؟ه6ه 


يأب طنط بايا بايا بانايا 
براق الغافي الساهي يسررق قلبا 
والقلب سيمرع ينبت ورد رطْبا 
والورد وش اليد أريجاً عذيا 
وأريج الوؤد لعوبي وى الوانيا 
والوثب” سيوقظ” طفلي : 

بأب) بايا 


دادا دادا دادا دادا دادادا 
اللقل < مدوق” اللحطر هالا ذا 
والكضره كاوه لا غلك وردا 
والوزد إل اخمرزة فرتفش :وعدا 


ممه 


واممرة عند صغيري ثغراً أخدا 
وسيّصّحي الورد صغيري : 


دادا ان 


(عدود) 


)١(‏ ( ماما ) تقرأ هكذا : « مما » كا ينطقبا الطفل العراقي وبذلك 
تحانس القواني التالية . وكذلك ( يبا ) و ( دادا ) . 


ع مه 


ألو وردةر بيضاء 


كار الرودة: :واأرخيق :وعيا اللين العطر 
يا من 'عصر'ت من الثلوج. من الحليب من القَمَرُ 
با ضوء خد من حرير. أبيض. مالء النظن 
فقا 1 تسن دزاماض ارسي الخطر 
الفسن بوذت لى - نه كد كنانها بسحا اخن 
والفجر” تبك الآمين بريق” ظلك في النبر 
على حب .النؤاق والقتببابر. :والفجر 
يواحسرتاه عل البشى 


مروا بكنزك سائلين 
مسكينة ما ء قلكين ١‏ 


 «‏ ## اي 


وكا يتف “رانس تكو لبر سير 
تر 6 وسراكٍ لن تبوح به إلى الركب الضرير 
ماذا ملكنا ؟ لا ضياع ولا عبيدٌ ولا قصور 
لا شىء إلا رعشة القمر "الم تحر في الغدير' 
وغناء أنسام الساه المَُثْمَليّاتِ المرور 
وضداتة: المضدوق :والقدى ٠١‏ اللو يقي " والعبير 
ومودة الشمس الحنون وقبلة المطر الغزير' 
ووساد أعقات»: وثير 

وار متا للسائلين 

وسؤالِبم” : ما قلكين ؟ٍ 


(؟هود) 


وم 


الى الشعر 


من يخور المعابد في بايل الغايرهم 
ش ش ش ِ 2 برهم 
مق تافاته فمرمة ساهوة ' 
وى" اخاهدات رن ا 
.5 فيشن دن النووت 
ذلك الصوت 4 مورتاة توق 00 
لياق 6 لسمع انق" 5-8 
0 بعبير مساء حزين 
لا اله 

لسنايل بالأرّج_النشوان » 


/امه 


بصدى شاعري غريب' 

من هتافات ضفدعة في الدجى النعسان 
علا اللبل -والغد ران 

صوتها المتراخي الرتيب 


ع اها 


ذلك الصوت وم تال اسوك قوق 
لياق » لسمع المساء 

جوري وام لماه 

قري العُذوبة فيه صدى من ليالي المطر 
من هدوء غصون. الشجر 

وهي نص" سكرى » رحيق السَماء 
الرسيق الت عطرية الفيوم 

بالرؤى » بتحايا النجوم 


سأجوب الوجولاً 

وساجمّع ذرات صووتك من كل نبْعر أبرودا 
ف سال الخال 

حيث تهمسٌ” حقى الزتابق" بالأغنيات" 

حيث يحي الصنوبر” لان من الجوكال' 
قضضا :ايقناق” 

بالشذى » قصصا عن غرام الظلال 

بالسواقي » وعن أغنيات الذئاب 

ميام الينابيع في 'ظلّل الغابات" 

عن وقار ار اع وقليفة الخدارلغ اللسان 
عن “خروف يحس اكتثاباً ميق 

ويقضي النهان 

يقضِم الععشّب والآفكان' 


+2 6 نل .ام 3 
مغرقاً في ضياب وجو سجيق 


مه 


و سأجمع ذرات صواتك من ضحكات النعيم 
قِ مساع قديم 
من عا دجلة شل أو ل بالحنين 
مرح الساهرين" 
برشفون خرير المياه 
وهي طم شاطئه ؤشناء القمر 
فم لصيف لاخو الماع حون 
والنسيم كسمن شاد 

0 3 
من بلادر أآخر 
الوا مرا 
في دجاها انون 
كل شيء يس ويحلم حتى السكون. 
دعم بحب" الضياء 


* ”* « 


.كم 


وسأسمّع صوتك حيث أكون" 

في انفعال الطبيعة » في لعظات الجنون" 
5 00 رجع الرعو.* 

ألف' أسطورة عن شباب الوجودا 

عن عصورر تلات" وعن أمم لن تعود' 
عن حكايات صبيان, ( عاد" ) 

لصبايا ( مود ) 

وأقاصيص غنت" بها شبرزاد 

ذلك الملك الجنون” 

في ليالي الشتاء 

وساسمّع صوتك كل مسا 

حين يغفو الضياء 

7 تاو د المتاعب” 1 

وينام الطموح :: تنام المنى والغرام” 


آكم 


وخا الكاة + يقن لفان 

ساهرا؟ لا يناءً 

مثل صوتك » ملء الد“جى الوسنان' 
صوتك السبرات 

صوتك الآبدي الذي لا ينام 

فهو يبقى معي سهران. 

وأحس صداء الملوؤن علا كل طريق' 
بالشذدى بندى الآلوان" 

صوتك المجهول 

أذ أثر كف مدنا قرا سر المعسؤل 
أن أفركتة أ] وعتدى:وصنت الزامان" 


)دوه٠(‎ 


ككه 


الثهر المغتو 


« ترحمة أ ِ 

ترجمة لقصيدة عثوا: 

1 عا وعمنق 
2 الانكليزي المعاصر كر دسمسر 
جمقر بس > . ْ 


وؤزااء اتعطافه الوا 0 
ش 26 

52 ا شحي ٠‏ الطفتين 

يغني جى ونخف الظلالك 0 
١‏ 5 _- 

5 ال كلا القمتين' 

قدمين_ من الياسمين ش 

حملن اليه هوى العليت* 


ماه 


.ع 0000 2 
وبررخص « تعلاه من قصم 


ومن قطرات ندى من زهر 


يخف إلى البحر في لهفة 


و 


عل صر .8 


وام 


بعلن بو لس ملق “ها بخن 0 
للد ا 0 اه الغيوم 
فخلف الد جى وور 
يشير الصبّاح ندي الأرراع, 00 
0 إلى الفجر خلف الربى والتخوم 
ليفنتح أبوابيه الغافيات ٍ 
ويسمع هذا النشيق الر خيم 


( ١وهك؟(‎ 


وكم 


ثلاث أغنيات شيوعية 


5 - 


إذا نل الليل هذي الروابي فقم با رفيق 
فته عن اتقو لد كن فى السكوت العماق” 
لعل الظلام عد مؤامرة في الخفاءٌ 
ويجحبكبها مع فود احرج وسييه لكا 
فهذي الروابي وذاك الطريق 
وهذا الداجى , كدَيم عتلاء 


ككم 


وسوف 8 م حتى الأريج د لطر 
تقلَب حتى سنيوط الضياء ولونة الزهر 
2 : دبرت 01 جاسوسة تمه 
وما روجتها عي د 

| روجته العصافير بلر الزاقزة 
ل فعير وار جره 


تافر فلنتمتع. . الشنمه 


رفيقي تعال لنسحق 0 الياسمين 
دترديد سوسنة انذل وفويةج لمن 
وتلك 0 ان" دسائسها 1 1 
وهذا الأصيل يذيع أراجيفه الغسقيّه 
أحذارر رفيقي فللورد دين 
وهذا الشدّى م عر بيه 


يأك 


ج ؟ ب 
عن افيناتق” .لمان 
د نياقة القراتت 

1 0 


* « «* 


اخنان أت أشرف لوو 
ار د الراق, 

با لون ما 0 
عخرقة الأشواق 


0 « 0 


وردتنا الشريفة المراء 
ياراة الكقفاء 


اكه 


نا جوة: القتن لك" الذماء' 
فاغرة الجراحٌ 
أو“طباي نتالدن المحعين 
أحتاه” ل تخل 
هيبات ب حراء ان تعطشي 


3255 2 
وتم من تق لل 


من أجل هذا اللون نجريالنجيع 
وا ال 


من لونه المغري 
دم كثير فاشبّعي وانعسي 
5 أ واحمرّىي 


١ 


ظامة ,2 و 'صراخ في وجودي 
الرباح السودٌ ملح في دمي فوق “خدودي 


/ام 


خنجري أغمدته في رتت هذا العلاء' 
1ت الورّد من خديه 0 للسلام 
فإذا أشلاؤه تصحو وتحيا من جديد 
وأا “انها متتضبية) ” تيت الفللام 
ومن :اانا ينهال دوي 
رن سور نين 


ثم ماذا ؟ أصبح الدرب أعاصير وقصّفا 
الغلام الآرعن الغادر قد أصبح ألفا 
هبطوا ل أدر من أبن : صبايا وشبابا 
أوجه اسقفيف: الخقرء ‏ والشفين: ثانا 
بدلوا أمنىي شكوكا ومحاذييً وخوافا 


الاه 


وتهاوي أحلمي الأجير للآأرض ينا 
لاعنا تسعين مليون محيا 


عربيا عربيا عربيا 


١اووفذ‎ 


كلام 


الو ميسون 


20 5 5 شاه 3 9 
إن حبَت أعين النجوم ‏ وسجت بسمة القمر 


و كن 


٠. 
6اء‎ 


واختف- حذرة الكروم فذق الوررد عدر 


كنت لي أنت كوك ْمَل ال 

أمس_ ينئال نبع عطر, وصوءر 
كان لي من بريق_ عينيك لون ال 

قير اللبافت ‏ الباق الدرفء 


رفن 


كاتف وحيي حكاية منك فيها 

من شذى الورد ألف شيء وشيء 
كنت لي أنت يا بنفسجتي فج 

د جالر مطلمم. غير مرائي 


وإذا أطفا الزامات” كل حب جلته 
وطوت ظامة المكان” كل ضوع 9 2 و 

كات لي من صفاء وجهك أبدء 
لأغاني احبر وحبر و حت 

نو ا 

ومن الكوكبين_ عينيك تنشق 
لعمري آثار ألفي درب 

من بريق الجبين من ملمّس الخد 
الحريري من سو اد اهدب 


أ علاه 
ا 


- يي 


وثاة 


الفاغ 


أعص. أ أم ىئام 60. لدالياليا 


